سے کسر ا ہر 
ایا 2 3 2 اران فة 


بے ری 


۴۷٣ - ۷‏ ھ 


شوحہ ونشرء 


الطبعة الثانیة 
۴۳۴ھ ے ۱۹۷۳ء 


ص٠‏ به ۱۱۸۵۔ ایاعر 


ررم 
و ہو ون مم 
مو تہ 
أ كبرت ابن قعیبة منذ أن قرأت له فى غر الشباب ٤‏ وصبت سى إلى 
كتبه » فتطليئها ء وحرصت على دراسما , بەزمة قوية » وهة فقية » ونفس 
مشوقة » وحس جميع E‏ كلا أمعنث فى قراءہا » وأدمنت النفار فا 
جلت لی عظمّہاء وظہرت قیسّہا » وتبينت دقائقها » وشہدیت إلى مراميه! ؟ 
واستبان لى من نضرة طلاوئها » ورفافة مائيتها ؛ ورصانة أسأو ا 
وجمال عرضہا » وحسن تسیقہا دتبویما ما بزیدی اب 7 4 


وإعظاماً اؤلنہا . 


۴ 


ثم تعاقبت الأعوام » وتنوعت القراءات » وتغیرت الثم » وتبذات 
الأنظار ؛ وظل إعجانى بن قعیبة وكتبه مكيناً ركيناً » بل ازداد تأصلا 
وتمكناً ؛ ما عا ازددت من معرفة به » وبصر بكتبة , 

وابن ققيبة خليق بالإعجاب » جدير بالأعظام ؛ فد أخلص نفه وفكره 
وعقله لدينه ولغته ء وقضی حياته محامداً فى سبيل إعزازها ء والمكين لما 
فى نفوس شباب الإسلام ء ودرء شبه أعداء الدين والعربية والعرب » جا الف 
من كتب » ودرس من دروس . لا پیتغی بذلك طلب امال بین الفا » أو 


لمنالة منهم » أو الجاه عندم . بل ابتغى ما عمل وجه اله » وتحنيق الل المظلم 


جه ند 
الذى رسمه لنفسه منذ أن عقل أمرها ؟ وهو الجباد الدائب فى سبيل الدين 
واللفة » حتی قضی تحبہ رضى النفس » مذ كوراً بلسان الصدق فى الآخرين . 
وقد أثابه الله على إخلاصه » عا أفاض على كتبه من القبول » وعطف 
نحوها من القاوب والەتول . فلت تری أديباً أو متادبًا قرأ من كتبه » إلا 
وهو بحس تحوها بالودۃ ء ووه بالتقدير . 
وقد دفعنی إعجابی بابن قتيبة ٠‏ وعرفاق يقدر كعبه : أن أنشرما بق 
.. مما نشراً قویماء يسهل سبل الانتفاع بها » ويظهر القراء على ما فا من 
روائع العلوم ؛ وبدائم الأداب والفنون . 
والحق أن كتب ابن قتيبة دائرة معارف شاملة » نمثل أرقى ما وصل 
إليه الفكر الإسلامى ٤‏ فى القرن الثالث ا مجری۔۔ ومن ثم فهى خليقة 
بالدرس * جديرة بالنشر . . 
رر ب 1 
وابن قتيبة : من أسرة فارسية “ كانت تقطن مدينة « مرو » وہنا 


تعرف عن تبه أكثر من أنه : « عبد اللہ ب 


لم بن قتدبة بن مسلم 

لأروزى » . ۱ 
وقد ولد فى سنة 1؟» فى أواخر خلافة المأمون 5 

وقد اختلف المؤرخون له فى تعیین الدینة التی ولد بها ء فقال السمعاتى » 


والقنطى : إنه ولد ببغداد . وقال ابن الندہم ؛ وابن الأنبارى » وابن الأثير: 


أنه ولد بالكوفة . 


اتا 

وقد اتفقوا على أنه نثأ بغداد الى كانت عوج حينئذ بأعلام الماماء 
فى كل فن * وحهوى إليها أفندة الثقفين والتعلمين من كل أت#اء الروك 
الإسلامية . 

وقد كان ابن قتيبة ‏ منذ شبابہ ابا كر - ذا نفس طكمة » تواقة إلى. 
العرفة » دفمته إلى أن يتعلق م نكل عل بسبب » وأن يضرب فيه بسهم . وقد 
اقتضاه ذلك أن يفثى مجالس علماء الحديث والتفسير والفقه والنحو واللنة 
والكلام والأدب والتارخ ؛ فذشى من جالسهم ماغشى ء وثقف عنہمماثنف؛ 
ما من له من أسباب القوة “ وهيأ من وسائل التفوق والتعريز . 

بے بب 

وقد تتلذ ابن قتيبة لطائفة من أعلام عصرہ؛ وروی عن جمع من مشاهير 
<هره » وأخذ عن كثير من أعيانه وأمائله . بذ كر منهم ما على : 

١‏ - والده 2 مسل بن قتیبة » . وقد أشار إلى ذلك فى عيون الأحيار 
e 1۷۳‏ حيث يفول : «حدثى أبى » عن ألى المتاهية 6 و «حدتی 
ألى » ا حب عن اليم بن عدى » . 

۱ ؟ - أحمد بن سعید اللحیای » صاحب أفى عبيد : القاس بن سلام » 
وقد حدثہ اللحياى بکتاب الأموال » وكتاب غريب ا حدیث لألى عبيد » 
فی سنة 589 . وکان عر أبن قتيبة ‏ إذ ذاك ‏ ثمائية عشر عاما ۔ 

٣‏ - أبو عبد اللہ : عمد بن سلام المعی البصرى ©» ما طبقاته 
المراء ( ۱۳۹ ۔ ۱۳۱)ء ۱ 


ب عام 
£ أب نمؤي إسحاق بن إبراهم » امروف بابن رأهويه. (151 
- ۲۳۸ ) . وهو إمام جلیل فی الفقه وا لحدیث . صحب الشافعی وناظره » 
وروی عنه البخارى ومسل * وأبو داود» والترمذى» والنساتى» وأصد بن 
حتيل الذى قال عنه : « لا أعرف لإسحاق بالعراق نظيراً » . 
. هاس حرملة بن عي التجیبی ؛ صاحب الشافعی ( ۲٤۳-1١٩‏ ) . 
رم القضنى حى بن أ كنم ء امون نة ۲٢٢‏ . وقد أخذ أبن. قثيبة 


ا و ليزت انس رر قرف 
40+ 
ه - دعبل بن على الخزاعى الشاعر ( متا ( ۳ 
۹-۔ أبوعبد الل: محمد بن محمد بن صيزوق بن كير ا و الباهل 
البصری المتوق سنة ۸١٤۲ء‏ ٰ٘ 
۰- أبو إسحاق تام مادقا تامیذ سوبو یہ والأصععى». 
' وأ عبيدة ٤‏ التوق سنة ٢٢٤۲ء٠‏ 
١‏ أبو حالم : سہل بن مد السجستانى ء التو ا أو ٠ء‏ 
آر کس ۱ 
. قال الأزهعرى فى مقدمة النهذيب ص ١١‏ : « وکان أبو حاتم 


الستجستانی أحد المتقدمين ؛ جالس الأصمى » وأبا زيد » وأبا عبيدة . وله 


يت 
مؤلفات حسان » وكتاب ف قراءة القرآن جامع ... وقد جاله شمر » 
وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ؟ ووتاه ). ۱ 

١١س‏ عمد بن زياد بن عبيد الله ن زياد بن الربيم الزيادى البصرى » 
اللقب ہبؤیؤ » التوق سنة .۲٥٢‏ 

۳ - أبو يعقوب : إسحاق بن انام بن محمد ا الباهل 
البصرى » انتوق س: سنة 6۳ . 

SE‏ أبوعبداس: محمد بن ی بنا حزم العام مي البصری » المتوق 
سنة ٢۵٠٢‏ : 

اد أبو الطاب : زياد بن حى بن زياد اسای البصرى » التوق 
سنة ۲۵٤‏ . 1 

. 884 شبابة بن سوار » المتوق سنة‎ - ٦ 

۷ س أبو عثان الجاحظ » المتوقى سنة ٠٠٠‏ . وقد أجاز ابن قتيبة 
ببعض ؟تبه كا صرح به أبن قتیبة فى عيون الأخبار » حيث بقول ۱۹۹/۳ 


و ۲٦٢‏ د ۲٥١۹‏ : « وفما أجاز لناعمرو بن محر : من كتبه ؛ قال ... > 


/ 5 
۸ - أبو يعقوب: إسحاق بن +برأهيم بن حبیب بن الشهيد البصری » 
التوق 080۰ 


۹ - أبو طالب زيد بن اخم الطالى البصری »> اذى قل اڑج 


فی سنة ۲٥۷‏ ۔ 


ہصصص ٦]‏ ہس 

۰ ۔۔ أب والفضل: العباس بن ارج الرياشى » تلیذ الأسمعى ؛ الى قتله 
ازع بالبصرۃ وهو الم يصلى فی مسجدة ٤‏ سنة 8¥ . 

> س أ بوسپل الصقار: عبد ة بن عبدالله أخلزاعی الكو :نزي ل البصرة‎ ٩۱ 
التوفق سنة ۲۸ء‎ 

7 عبد الرحمن بن بشر بن الحکم بن حبييب بن مہران العبدی‎ _ ٢ 
. ۲۹٢ التوفی سنة‎ 

۳ - أبوبكر :محمد بن خ لدین خداش بن عجلان المهلى البصریالضریر۔ 

۳٤‏ أبو سمید: اهمد بن خالد الضرير قال أومتدور الأزهرى عنه 
فى مقدمة اللبذيب ص ۱١‏ : « وکان طاهر بن عبد الله استظذمہ من بنداد > 
فأقام بنیساہور » وأمل بها کتبا فیمعانی الشعر والتوادر . ورد على ألىعبيد 
حروفا كثيرة مر كتاب غریب الحدیث . وکان لقی ابن الأعرابى » 
وأبا عزو الشیبانی ء وحفظ عن الأعراب نكتا كثيرة . وقدم عليه التتبئ : 
فأخذ عنه » . 

٥‏ - عبد الرحمن بن عبد اللہ بن قريب ابن أخى الأسمعى ؛ الذی 


عده از بيدى فى الطيقة اظحامسة من الافويين البصر بین . 
ل فك 


أخذ أبن قتیبة عن هؤلاء الأعلام 7 أخذ عن غیرم من أعرب عن 


أسمائهم ¢ ومن ہما واکتنی بأن كول ۽ « حا بعض مشامحتا 6 أد نمو 


س ¥ انك 
ذلك . کا أذ عن الكت المسموعة وغيرال.وعة من كةب العرب وألعجم . 
وھده بنا بیع ثقافتہ الغزيرة » ومناهل معارفه الجمة . 

ولیس یکی أن یکونالإانسان جم اللەرفة » غزيرالثقافة ء اییکون مژلا 

متازا بل لابد له - مم ذلك - من طبيعة مواتیة » وفكر مرتب » وعقل 
مركز » وذوق مصنی ء وذهن ناقد ء و بیان‌ساحر » وحافز نفسىغلاب . وکل 
ذلك قد توافر لابن قتيبة » وہیأ لہ ؛ فمكنه من أن يؤل ف کعبا عظيمة : 
امتازت بالأصالة وال داةء والطر افَة والدقة » وحسن لتر نیب والتظم . 
وكانت لوا جديداً خلا من شوائي الاستطراد والتخليط ومساوى 
التأليف والتصنيف . 

ا نا نينا 


صنف أبن قعيبة مصنفات كثيرة 0 بلغت عدمها ‏ فما كول أبو العلاء 


للعرى ‏ : خمسة وستين مصنقاً » بذ کر من أنباها ء ماعامتاه ٦‏ فعا لی : 
)١(‏ کتاب الوزراء: 


م یذ کرہ أحسد من ترج له وقد ذکرہ ابن منظور فى لسان العرب 
۳ء إذ يقول : ھ والعرب سی من يعمل جنون السیف خلالا . وى 
كتاب الوزراء لابن قتيبة فی ترجمة ألى سلمة : حفص بن سلمان احلال فى 
الاختلاف فى نسبه» فروى عن ابن الأعرابى أنه منوب إلى خلل السیوف 


من ذلك » . 


(؟) كتاب آلة الكتاب :. 


يذ کر كذلك فترجعه » وقدذ کرہ ابن السيد البطليوسى فى الاقتضاب 
حيث يدول ص ۸۷ : « ويقال للشحمة التى نحت رة الفل:: الشيئة » شبهت ٠‏ 
بضرة الإيهام » وهى اللحمة فى أصلها. كذا قال أبن قتيبة فى« آلة الكتاب» 
وھوالەروف؛ وخالف ذلك فى« أدب الكتاب» فقال: الألية: الاحمة التى فى 
أصل الام »> والضة : الاحمة التى تقابابا » وفى ص ۸۸ : «وقال أب وميد 
عبداللہ بن مسلم بن قتيبة ی كنات : آل الكتاب ...» د : « وقد 
ذکز ابنقتيبة هذا الكلام فى آلة الكتاب وغیر ذلك من كتبه » وكذلك 


1 ذکرہ 7 ص Af‏ 
(۳) كتاب صناعة الکعابة : 


وهو غير معروف كسابقيه 3 ولكن تقل منه المزاعى فى كتاءه خرڅ 
الدلالات السمعية 4ه ص ۸ عند کلامه على كلة ديوان ون جما دواوين 
ودبأوين : «وقال أبن قتيبة فیصناعة الكتابة js‏ جعوہ بالیاء على ائظه . 
قال : وداله بالكسر ولا تفتح 6 . 

. ومما.يوئق ححة هذا النقل من صناعة الكتابة ¢ وأنه کتاب غير أدب 
الكتاب ‏ أن المزاعى ذكر فى الباب الرابع من كتابه » وهو الذى عقده 
لذ كر أسماء التواليف التی خرج منها كتابه ‏ فى كتب اللغة «أدب الكاتب 
لای محمذ:عبد اللہ 7 مسل بن قتيبة» »وی كتب الدب : «عوون الأخبار 
لابن قعیبة والمعارف له . : وصناعة الكتابة لأی جعقر أجد ابن عبد بن 


النحاس ء وصناعة الكتابة لاان قتيبة » ٠‏ 


( € ) كتاب الوحش : 

ذكره ابن قتيبة فى « الأنواء » ص ۱ء حيث يقول : « قال ابن 
مضراس الأسدى : 

ديوم من الشمر كأن ظباءه.. كواكب متصور عليها صقورها 

بريد آنا قد كنت . وقد ذكرت هذا فى كتاب « الوخش » بأ كثر 
من هذا الشرح ٤‏ : 

(۵) کتاب الصیام :ٴ 

ذکرہ أيضا فی الأنواء ص ۱۱۸ حيث بقول : ھ وبتعرف من النازل 
بأن املال إذا طلم فى أول ليلة من شمبان فی « الشرطين » فإن کان شعباز. 
تامأ طلم فى أول ليلة من شہر رمضان فى « الثريا » .وإن كان شعبان ناقصاً 
حلم فى تح و ا رس اوہ كار فيه الٹنازع 
والاختلاف؛ فنسخه رسول اللہ صلی الله عايه وس بقوله: إذاغم عليم فا كلوا 
المدة ثلائين . وقد ذ كرت مثل هذا فى الكتاب الذى ألفته فى الصيام » . 

)٦(‏ کتاب غریب الحديث: 

. وكان إلى منتصف القرن الرابع » بعد ای اثنين ذهبا بإعجاب العلماء 

وتقديره فى هذا القن ٠‏ ۱ 

قال أبوسليان الاطالى فی متدمة كتاب غر بب الحديث : « فكان أول 
من سبق إليه » ودل عليه أو عبيد : القاسم بن سلام ؟ فإنه قد انتظم عامة 


ها يحتاج إلى تفسيره من مشاهير غريب الحديث»:فصار كتانه إماما لأھل 
جج ا ا ا پر عراب ع هل 


ےل اریت 
الحدييث » به يتذا كرون ؛ وإليه یتتحا کون . ثم اتلج نجه او محمد:عبداللہ 
ابن مسل بن قتيبة » فتقبع ما أغذله أبو عبيد من ذلك » وألف فيه كتا! لم بأل 
ہے یت ۱ 

5 م یودعہ شيشا من الأحاديث الودعة فی كتاب أب عبید إلا مادعت 
إليه حاجة من زيادة شرح وبيان » أو استدراك أو اعتراض . اء مث لكتاب 
أى عبيد أو أ كير منه . 

وقد قال ابن قتببة فى مق لمته : « وكنت زماناً أرى أن كتاب 
أن عبد دعم ضير غریب اث » وأن الناطر اليه مین به . ثم لعقبت 
ذلك بالنظر والتفتيش والمذا كرة » فوجدت ما ترك محوا مما ذاكر ؟ فتآعت 
ما أغفل » وفسرته على و هما فسر . وأرجو ألا يكون بقى بعد هذين 
الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال >۔ 

تم قال الخطابى بعد أن ذ کر جماعة من ن مصنی الغریب وأئق علیہم 
« ثم إنه ليس لواحد من هذه الكتب التى ذ كرناها »أن يكون شىء 
منہا على منہاج أبى عبيد فى بيان اللفظ ء وصحة العی » وجودة الاستنباط » 
وكثرة الثقه . ولا أن یکون من جنس كتاب ابن قتيبة فى إشباع التفسير» 
وإبراد الجة ء وذ كر النظائر ؛ ومخایص المعالى» . 

ولم ببق من غريب الحدیث إلا الثلث الأول والثلث الأخير: فى اعلزازة 
الظاحر یة بدمشق برفى ۳ لئة . 


وقد ذ ره ابن قتيبة فى كتاب أدب الكاتب ص ۷۰ وکتاب عیون 


کو 

الأخبار ۹/٤ ۲٤٤/۲‏ وكتاب الأشرنة ص ٠٠۹‏ وكتاب تأويل ختلف 
الحديث ص 9486511١614‏ وكتاب السائل ص ٠١‏ و كتاب الشعر 
والشعراء ۸4/۲ وتأويل مشکل القرآن ص ۸٢ء‏ ۸٥ء‏ ۹٥ء‏ سر 

وقد ألن الحن بن عبد الّْالأصبهانى » المروف بلندة » کتابا فى نقدہ 
أسماه ھ الرد على أبن قتدبة فى غريب الحدث ». 

سے (۷) إصلاح الفاط فى غريب المد ث لألى عبید . 

استدرك ابن قتببة فيه على أنى عبيد فى نيف وخسین موضما » وهذا 
الكعاب ‏ فها أرى ۔ من أهمكتب ان قتیبة وأعظمها أثراً فى تاره » 
فقد تعاظم كثير من اللناء ‏ فى عصره وبمد عصره ‏ أن يعرض مله بالنقد 
لأبى عبيد . 

وترجم قیمتہ كذلات » إلى أنه من بو اكير كتب النقذ العلى . 

وقد قدم له بمقدمة راأمة » مليئة بالمانی والأفكار » وبدأها ہد ظریفا 
إذ يقول : ھ لمل ناظراً فى کتابنا هذا ينفر من: عنوانہ ء وستوحش من 
ترجته » ورا بأبی عبيد » رحہ اللہ عن اطفؤة » ويأبى لہ الزلة » ویتعشم 
تعب الملاء » وهتك أستارهم . ولا پل ما تقادناه من ]كال ما ابتدأ > 
9 ۶۶9 ,و" ونشييد ما أسس ء وأن ذاك هو الذى ألزمنا 
إصلاح الفسادء وسد الللل . على أنا لم قل فى ذلك الغاط : إنہ اشتال على 
ضلالة » أو زیغ عن سنة . و إا هو فى رأى قفى به على معنی مستترء أو 


حرف غريب مشكل . 


س ا 
۱ وقد يتسثر فى الرأى جلة أعل النظر والہلماء للبززون » والاتفون لله 

اللاشمون ؛ فہؤلاء صحابة رسول اله صل الله عليه وسل وزضى عنہم _ وهر قادۃ 
الأنام » ومعادن الع » وبنابیع الحسكمة » وأولى البشر بکل فضیلة » وأقرمهم 
من التوفيق والعصمة ‏ ليس منهم أحد قال برأيه فیالفقہ إلا وفىقوله ما يأخذ به 
قوم » وفيه ما برغب عنه آخرون ... وكذلك التابعون ... والناس مختلفون 
فى الفقہ » ورد بعضهم على بعض فى الال أنه حرام » وف ارام أنه حلال 
وهذا طريق النجاة أو ا ملکة ؛ لا كالتزيب والنحو والناف الت ليس على 
الحافى فيا كبير جناخ ؛ كالشافمئ برد على الثورى » وأحاب ارأی » وعلى 
معاہ مالك أن أنس . 

وأو عبيد يختار من أقاويل السلف فى الفقه » ومن قراءتهم » وبرذل 
ہولج قور ابت وا لم اتا 

وعاماء الاذة أيضا مختلقون » وینبہ بعضہم على زئل بمض. والترتاء برد على 
إمامه الكساتى » وهشام برد على:الفراء » والأصمعى بخطی' المفضل ... وهذا 
أ کر من أن محاط به“ أو يوتف من ورائه . 

ولا لم أن الله عز وجل أعطى أحداً من البشر موا من الغاط ء وما 
من الأطأ ء فنستسكف له مہا ٤‏ بل وصل عیادہ بالعجزء وقرنہم بالحاجة © 
ووصفہم بالضمف والمجلة ققال: إو َك الإنسان ضینا4 ولإخلق الإنسان 
من عجّل 44 ل وفوق كل ذى عل علم ) ۔ 

ولا نله خص بالل قوماً دون قوم » ولا وقفه على زمن دون زمن » 
بل جعلہ مشت رکا فقسوماً بين عياده '» يفتح للآخر منه ما أغلقه عن الأول » 
وينبه القل منه على ما أغفل عنه الكثزر ومحیيه متأخر یقعقب قول متقدم » 
وتال بعتبر على ماض . 


1۳ اسم 

وأوجب علىكل من عل شيثاً من الحق أن يظهره وينشره » وحمل ذلك 
زکاۃ العلم » كا جعل الصدقة زکاۃ الال ۔ وقد قيل : اتقوا زلة العالم ؛ وزلة 
الما م لانعرف حتى تتكشف » وإن لمنعرف هلكبها القلدون ؛ لأنهم يتلقونها : 
من العالم بالقبول ء ولا يرجدون إلا بالإظبار لها ء وإقامة . الدلائل علیما » 
وإحضار البرامين . 

وقد يظن من لايعلم من الناس ء ولا يضم الأمور مواضعبًا أن هذا 
اغتياب للەلماء » طمن على السلف » وذكر لامونى ؛ وكان يقال : اعف عن 
و کا ظنوا ؟ لأن النيبة سب الداس بائ الأخلاق » وذ كرهم 
بالنو او والشائنات . وهذا هو الأس اتلم الشبه بأ كل الاحوم لليتة . قأما 
ہفوۃ فی حرف ء أو زلة فیمعنی ء أو إغفال » أو دم أو نسيان ‏ فعاذ الله أن 
يكون هذا من ذلك الباب » أو أن يكون له مشا كلا أو مقاربا » أو یکون 
للدبہ عليه آنما ؟ بل يكون مأجوراً عند اللہ » مشّكوراً عند عبادہ الصالين > 
الذين لايميلبهم هوى » ولاتدخلهم عصبية . ولا يجمعهم على الباطل تيزب ۔ 
ولا یلنتہم عن استبانة لمق حسد . وقد كنا زماتا نعتذر من الجبل . فقد 
صرنا الآن محتاج إلى الاعتذار من الہ ؛ وکنا نؤمل شكر الناس بالتنبية 
والدلالة فصرنا نرضی بالسلامة . وليس هذا بعجيب مع انقلاب الأحوال ۔ 
ولا ینکر مع تغیر الزمان ٤‏ وف الله خاف . وهو المستعان : 

ون ذكر الأحاديث التى خالفنا الشيخ أبا عبيد »رجه اللہ » فى تفسيرها . 
على للها فى جنب صوابه . وشکرنا مانفعنا اللہ به من علمہ * معتدين فى ذلك 


بأمرين » أحدها : ما أوجبه الله على من عل فى عله . والآخر : ألا يقف 


اس١‏ سے 
فاظر فى کتبنا على حرف خالفناء فيه ء فیقضی علينا بالفاط . وحن من ذلك » 
إن شاء اللہ سالون . وما أولاك ‏ رحمك اللہ ۔ يتدير مانقول » فإ نكان 


حقا » وکنت لله مريداً ‏ أنتتلاه بقلب سلم . وإن کان باطلاء أو كان فيه 


۴ 
شىءذهب عنا ‏ أن تر دنا عنهبالاحتجاج والبرهان » فان ذلك ہلغ فالنصرة » 


وأوجب للعذر » وأشق القاوب » . ` 
(۸) تفسير غریب الترآن : 


وهو فى حقيقة أمره متم اشكل الترآن . وقد قال ابن قتيبة فى انشكل 
ص ٣٢‏ : « وأفردت انرک كيلا يلول هذا الكتاب » . 

وقال فى مقذمة الغريب : « تفتتح كتابنا هذا بذكر أخمائہ الحسنى 
وصفاته العلى ٤‏ فنخبر يتأو يلهما واشتقاقهما . ونتبع ذلك ألفاظا كثر ردادها 
فی الكتاب لم نر فض الور أو ہا من بعض . ثم نبتدئ فى تفسیر غریب 
الٹرآن دون تأويل مشكله ؛ إذ كنا قد أفردنا لمشکل کا جام كافياً 
محمد الله . وغرضنا الذى امتثلناه فى كتابنا هذا أن مختصر ونكمل » وأن 
توضح ونجمل ؛ وألا نستشہد على اللاظ المبتذل » ولا نكثر الدلالة على المرف 
للستعمل » وأا تحثو كتابنا بالنحو و ہالحدیث والأسانيد فإنا اوفعانا ذلك 
فى تقل الحدیث: لاحتجنا أن نأفى بتفسیر السلف؛ رحة اللہ علبہم » ولو أنينا 
بتاك الألفاظ كان كتابنا كسار التكتب التى ألفها نل الحدیث ... » ۔ 

ثم ذكر أنه لم يذكر اختلاف الملماء » ولم يتم الدلائل على ا تار منها . 
لأنه لو كلف ذلك لأسرب ف القول » 0+00 وقطع منه طمع 
التحفظ » وباعدہ من بغية ة المتأدب . 


— |g س‎ 

ثم ذكر أن كتابه هذا مستنبط من كعب القسرين ؛ وكتب 
حاب اللغة العالمين . لم مخرج فيه عن مذاعبهم , ول بتكاف فى ا حروف 
الى ذكرها إلا اختيار أولى الأقاويل فى اللفة » وأشبهها بقصة الآبة . 
وبين أنه نبذ متكر التأويل > ومنحول التفدير , ثم سرد عاذج مختلفة من 
هذا الکر والحوا ل . وقال على إثره :« وبالله نستمين » وإياه نأل التوفيق 
للصواب » . : 

(۹) كتاب الأنواء : 

ذكرة ابن قتيبة فى كتاب المعالى ۴۷۶/۱ » ۷۴۸ . 

وقال فى مقدمته : 

« هذا كتاب أخبرت فيه عذاهب المرب فى عسل عجوم : مطالمہا 
ومساقطيا »> وصقانها وصورها » وأسماء منازل التمر منہا وأنوائها » وفرق 
مابين عانہا وشامہا » والأزمنة وفصو ا ¢ والأمطار وأوقاتها . واختلاف 
أسمائها فى الفصول 7 وقات العّبدَى اتتبع مساقط الغيث » وارتياد الكلاي . 
وأوقات حضور الیاہ 2 وما اوعد العرب أسداعبا فى طلو ع كل يم :“من 

5 93 ر 

الدلالات على الموادث عند طلوعه . وعن الرياح وأفعا ما . ومحديد مہابہاء 
وأوقات بوارحہا ٠.‏ وعن الف لك والقطب وا حر والبروج والنجوم 5 
والس . والشس والقمر ودَرَارىَ الكواكب ومشاهرها . والاهتداء 
کے وعن الخ رها ع مار ر هة اروق خلا واد 
وأمارات خطي الزمان وجُدوبته . إلى غير ذلك . 


1 

وكان غرضی فی جميع ما أتيت به» الاقتصار على ماتعرف المرب فى ذلك 
وتستعمله » دون مايدعيه النسوبون إلى الفاسفة من الأعاجم » ودون مابدعيه 
أُصحاب الاب ؛ فإلى رأيت عل المرب هو : الم الظاهر امیان ». الصادق' 
عند الامتحان » النافع لنازل البر ء ورا كب البحر ء وابن السبیل . یقول اللہ 
جل وعز : لإوهو الذى جمل لم النجوم لہندوا بها فى غالمات البر والبحر4 
نكس قو خا بو ایل ن رایز لالج مار وی ان 
والقفار » حتى أشرفوا على الملاك . ثم نجام اللہ بن أمره » أو تريح 
استنشأوها . ۱ 

وقال ابن أحر وذكر فلاة : 

أجل 2 092 موی 

وهؤلاء قوم ضلوا الطريق ء وتمادت بهم اليرة » حتى خشواا ملک 
تم لاح لم الفرقد فعرفوا به مقت وجيتهم » فرفعوا أصواتهم بالفكبير كا 
يرفع التنتمر صوته بالتلبية . 


وتال : إنأعم ألعر ب بالنجوم: كلب وبنوشيبان» وإن العم 


م ن کاب 
فى ماوية » ومن شيبان : فى هرة . 

صحبنی رجل من الأعراب فى فلاة ليلا » فأقبلت أسأله عن محال قوم من 
المرب ومياههم ؛ وجعل يدلى على كل لة بنجم » وعلى كل خباء پنجم ء 
فربما أشار إلى النجم وداه » ورعا قال لی : تراہ » وریا قال لى؛ وَل وجبك 
کذا س أى : اجعل مسیرك بنجم كذا ‏ حى تأتيهم . فرأيت النجوم 
تقودھم إلى موضم حاجاتهم ء کا تقود مایم الاريق سالك المارات . 


سو عد 
وطاجہم إلى التقلب فى البلاد » والتصرف إلى الماش ء وعامهم أن لاتقلب 
ولا تصرف ف الفاوات إلا بالنجوم س عَمّوا بمعرفة مناظرها . 
5 کے 5 £ ۸ 2 

ولخحاجهم إلىالا نتقال عن مكاضرم إلىالياه 4 وعامهم أن لا قله إلا لوقت 
يح يوثق فيه بالغيث والکلا س عدوا عطائعها ومساقطها . 

هذا مع الحاجة إلى معرفة وقت الطرٴق ء ووقت النتاج » ووقت القضال 
ووقت 6 میاه الأرض وزیادتّہا وا النخل ٤‏ ووقت تينم الر » ووقت 
جداده »> ووقت اللحضادء ووقت وباء النة فى الناس» وق الإبل» وغيرها من 
الم ؛ بالطلوع والخروب . 

وقد يحتاج نازل المدن » وسالاك الیارات - وإ E‏ مستغنیاً فى دض 
الأحو ل عن هذا الشأن ب إلى معرقته » انایرا به النوائب یق الأسفار 
والتكبات »> ومعرفة مایەرفون :ھن علامات الخصب وَالجدب » وعلامات 
السحاب الاطر » والسحاب الف » والبروق الصادقة والكاذة ء والرتياح 
اللافحة والحائلة : ومعرفة لأغارب والشارق ء والكوال » والقدرين » 


والشفقين ؛ ؛ ومعرفة 0 القبلة 1 

وقد كانهذا الشأنءزيزا » والعنون به قليلا ؛ والأدب غم » والزمان 
5 ۰ 5 ھا 
زمان - فكيف به اليوم : مع داتور الم ء وەوت اعلواطر » وإغراض 
الناس ؟1. 

وقد قيّدت بہذا الكتاب أطرافاً : من هذا الفن ٤‏ أدركت ضا 
بالتوقيف » و بعضما بالاعتبار ٤‏ واستخرجت بعضہا من الأشها ر؛ ونہت عل 


ہے 
إغقال من أغفل من الشعراء » وخا ماعليه أ كثرم » لشببة دخات عليه .. 

وما بر إليك بعد من العثرة وال » وما أستننی منك س إن وقفت 
على شىء -- من التنبيه والدلالة ؛ ولا أستنكف من الرجوع إلى الصواب 
عن الغلط ء فإن هذا الفن لطيف خن » وابن آدم إلى المجز والضمف والمجلة 
وق كل ذى عل عل . ونحن نأل اللہ أن يضنا وإياك بالل » 
ويعرفنا قدره ؛ وحمل شغلنا بالعملالمقرتب منه » ويؤانينا بنضلهأقضل ما آتاء 
37 خير ية » وأرشد هذى إليه » إنه الواسع الكرم » . 

وقد ذ كر ابن قدیبة فى كتاب « الأنواء 4 من كتبه : کتاب « تأويل 
مشكل القرآن » فقد ذ کر فى ص ۹ رأ فى قولہ تعالی : 9( ما إن مفامه لتنوء 
بالعصبة أولى القوة » ثم قال : ھ وهو قول ألى عبيدة » وهذا قول قد بینت 
فاده فى كتالى الؤلف ف تأويل مشکل القرآن » . 

ول ينص فى الشکل على أن هذا الرأى لألى عبيدة ء بل نسبه « لبعض 
أهل اللغة » وقد قلت ف التعلیق عليه : « يلوح لى أن ابن قتيبة يقصد بقوله 
هذا أبا عبيدة . . . راجع اویل مشکل القرآن ص ١١#‏ ۷ . 

وذ کر بت 000 ۰ فإنه أنشد قول الراعى : 

إذا لم یکن رل یمود علیہ صر بنا م بالشُوےَط التقوكب . 

م قال : « والشوحط المتقوب : یعنی القداح التى يضرب بها . وقد بيشت 
هذا فى كتاب الیسر » . وما أشار إليه موجود فى كتاب الميسر والقداح 


ض ٤8ء‏ 
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وذ کر أيضا کتاب «الوحش» فى ص 4١‏ ؛ وهو من الکتب المفردة . 

: كتاب فضل العرب والتنبيه على علومها‎ )٠١( 

ذکرہ ان‌قعییة فی کتابالشعر والشعراء ۱۸/١‏ ٥٥ء‏ وف عيون الأخبار . 
۳ ونقل منه نتفة فى وصف الشعر . وقد طبم قشم : ما وجل منه » 
فى كتاب رسائل البلغاء للأستاذ محمد كرد على . 

: كتاب الیسر والتداح‎ )١9( 

ذ كره ابن قتبة فى كتاب إصلاح الناط (اوحة؟؟ ب) ؛ حيث 
يفول : « وقد ذكرت هذا فى كتاب اليسر بأ کثر من هذا الشرح » وم 
محتمل هذا الكتاب أن نتجاوز فيه متدار ماذكرنا . فإذا آثرت أن تعرف 
اُس البسر وكيفيتة » ويضح لك ماذ كرته فى هذا الحديث أ كثر من هذا 
الوضوح س : نظرت قى ذلك الکتاب إن شاء الله 6:. 

وقد طبعه الأستاذ محب الدين الحطیبِ سنة ١٣٣٣ھ‏ . 

(؟١)‏ كتاب العارف : 0 

ذكره ابن قتيبة فى مقدمة عيون الأخبار . وقد طبع مرارا ٤‏ وأؤل من 
طبعه الستشرق « وستنةل ٤‏ سنة ۱۸۶۰ء ۔ 

وقد جاء فى مقدمة کاب الفاخر لمفضل بن سلمة ص ١‏ : عن أحد بن 
عبیداللہ ب نأحد قال: «أملى علينا أبو بكر : مد بن يحبى الصولء ره الله » 
هذا الكتاب ؛ وکان سبب إملالہ إاه ینا : أن رجلا من کان بحضر 


00 م 


مجلسہ ء يحضر مجلس ألى بكر : يمد بن القاسم الأتبارى » رحه الله ؛ فرآى 
يوما فى يده كتابا » فأخذه يقرأه ء فوجد جار من كتاب الزاحر ؛ قال : 
هذا منقول من كتابالفاخر للمفضل بن سلمة ؛ كا تقل أ بو تمد بنقتيبة كتابه 
ف المعارف » من كتاب الخبر لابن حبيب ... 4 . وقد طبع كتاب الجر فى. 
المتد سنة 1611 ه . بتصحيح ال دكتورة إبازہ ليحتن شتيتر | حدی العالات. 
یم یکا ۔ وقد قرأت كتاب ا حبر » وقارنت بينه وبين العارف ؟ فتبينت 
جى الصولى ء وإسرافه فى قوله : إن العارف منقول منه . وتفصیل القول فى. 
ذلك یتم فی موضعہ : منمقدمة طبعة المعأرف إنشاء الله . وأظنأنالسعودى.. 
يقصد كتاب العارف » فى كلامه على تاریخ ألى حنيفة أحد بنداود الدینوری . 
المعو سنة ۲۸۲ ھ؛ حيث يقول : « إن ابن قثيبة أخذ ماذكره ٤‏ وجعله. 
عن نه 6 . 

وقدذ كر |بنقتيبة كتابالدعر والشعراء » فى کتابالعارف ص۳۸٣‏ ۔ 


(۱۳) كتاب عيون الأخبار : 
وفيه عشرة کتب : 


کتاب السلطان 0020007 كتابالزهد 
« المرب « الإخوان 
« اللؤدد « الو 2 
« الطبائم والأخلاق « الام 


« الملل « النساء 


سد و۷ دك 

وقد طبعته دارالكتب المصرية فیسنة ٤٣٣٥ھ‏ طبعة يشيع فيهاالتضحيف ” 
والتحريف . ولمل مرد ذلك إلى أنه من أوائل الكتب الى تولى القسم 
الأدى تحقيقها . وقد أشار ابن قتيبة فى مقدمته إلى كتاب الأشربة » كا 
أشار إليه فى ۳۲٥/۹‏ » وإلى کتاب أبيات العای ١5/١‏ وكتاب الشمر 
والشراء ؟/ هما ۰ء وکتاب العرب ۱۸٥/۲‏ » وكتاب غریب 
الحديث ٩/٤ ۲٢۰٢/۲‏ . 


وقال أو بكر بن دريد » وقد تذاکر مع جماعة من جلسائه متنزهات 

الدنياء ومع ی کل مہم لزه مسکان اھ : « هذه متيزهات العیون » پان 

ائم عن متنزهات ت القاوب ؟ فقالوا له: وما ھی؟فقال: عيؤن الأخبار بي 
والتهرة لابن داود » وقلق الشتاق لابن ألى طاهر » . 


١ )‏ ) كتاب أدب الكاتب : 


ويحتوى على أربعة کتب : 
کتاب المعرفة کتاب تقوم اللسان 
2 - « الانیة 
وقد طبع منه اثنا عشر باپا ليزج سنة ۱۸۷۷م » ثم طبع كاملا فى لیدن ٠‏ 


سنة 1601 م ء وطبع بعد ذلك عصر رازا 


وقد شرح خطبته أبو السكوم المبارك بن الفاخر المتوفى سنة ٠٥‏ ه. 


وأبوالقاسم: عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى المتوق سنة ۵۰ھ , ومەه 
نسخة خطية يدار الكتب المصربة كتبت سنة ۲۸۹ «. 

وشرح أبياته أحد بن مد اعكارزنئ المتوق سنة ۳٤‏ . 

وقد شرحه أبو تمد : عبد اللہ بن تمد العروف بن السيد البطلیومی. 
التوق سنة ١‏ ه وی شرحه : الاقتضاب فى شرح أدب الکتاب . وقلہ 
جعله ثلانة أجزاء » قصر الأول منها على شرح الحطبة » والثاف على التنبيه 
على الأغلاط » والثالث على شرح الأبيات . وقد طبع یروت سنة ۱۹۰۱ء۔ 

وجاء فى بغية الوعاة ‏ فى ترجمة أحد بن عد ب نأ مد بن المرسى أ العباس. 
ابن بلال التو قريباً من سنة ستين وأربهائة- : « ونب إليه ابن خلصة. 
التحوى شرح أدب الكاتب السمى بالاقتضاب ؛ و ذکر : أن أبن السيد. 
البطلیوسی أغار عليه وانتحل ٤‏ . وقد شرحه Î‏ أبو منصور : موهوب ن 
أحد الجواليقى التوی سنة ٠۴۹‏ ه ؟ وقد طبع بالقاهرة سنة ٠۳١١‏ ه» وقدم, 
4 المرحوم الأستاذ مصطفى صادق الرائعى . 

کیا شرحہ سلبان بن عمد الزهراوى تلذ ألى القاسم الأجاجى . 

وشرحه أبو إبراهيي: إسحاق بن می القارالى: صاحميديوان الأدب.. 

وشرحه أو سز اُجد بن داود بن یوسف الجذامى المتوق سنة۰۹۷ھء۔ 


وشرحه أبو الحزم : الحسن بن محمد بن جي 57 عايج البطلیوسی اتوق 


سنة ۵۷۹ھ 


وقد ألف أبو الحسن : مد بن أحد بن إبراهم بن كسان : کتابا فيه 
الہ ٤‏ أسمام : 2 غاط أدب الكاتب € 


وقال ان خارون تی مقدمتہ ص ٥٥٥‏ أثناء کلامه على عل الأدب : 
و وسممنا من شیوختا فى تجالس التعابي : أن أصول هذا الفن وأركانه أُوبعة 
دوأوين ؛ وهی أدب الکاتب لا ن‌قتیبة » وکتاب الكامل للمبزد »و كعاب 
البیان والتبيين الجا حط ء وكتاب النوادرلأى على القالى البندادى» وماسوى 
هذه الأربعة فتبع لها » وفروع عنها !6 . 

وقال ان خلكان فى « وفياتالأعيان » ۲٢۷/۲‏ : « والناس يقولون: 
إن أ كر أهل العم يتولون : إن أدب الكاتب خطبة بلا كتاب » 
و « إصلاح النطق » كتاب بلا خطبة . وهذا فيه نوع تمصب عليه » فإن 

5 و ا ٠.‏ 

أدب الكاتب قد حوى م نكلشىء » وهو مُنَئْنِ » وما أطن حلمم على هذا 
القول. إلا أن المطبة طويلة ء والإصلاح بغير خطبة .. »© . 

: کتاب الشعر والشعراء‎ )١6( 

طبع هذا الكتاب للدرة الأولى فى ليدن سنة ۱۸۷۵ء ؟ ثم أعيد طبعه 
فمها سنة ۱۹۰۲م بتحتیق المستشرق الكبير دی غويه : وطبع بعد ذلاك. 
فى مصر وف غيرها » وكان آخرها بعة الأستاذ الشیخ أحد ممد شا كر الى 
طبعها فی مطبعة عسى المای ٤ 1۳٦٦٣ FE ai‏ وهى في جزءين عرضت 

ا 2ھ 

میا بالنقد فى عل الکتاب ف عدد يونية ۹۹٤٩‏ صنحة ۲۹۵ ۔ ۳۰۹ وعدد 


دیسمبر ۱۹۵۰ء € صفححة ۹8۷۸ ع ۹۸۳۵ 


E س‎ 

وقد ذکر ابن قتيبة هذا الكتاب س من كتبه ‏ : کتاب الأشربة 
۳۸ ۰۶ء وکتاب الەرب ۸۱ ٤‏ ء وكتاب غريب الحدیث 
۸۳۲ 

: کتاب المائل والأجوبة ء فی ا حدیث والائة‎ )١5( 

طبعه الأستاذ حسام الدين القدمی . فی مطبعة السعادة سنة ٤٤۱۳ھ‏ 

وببدو أن هذه الطبعة غير كاملة لای وحدت ان السيد قد تقل مئة 
نصا فى ص ۲۷ لیس لہ أثر فيها . 

وقد أشار ابن قعیبة فى هذا اللکتاب ہ إلى غريب الحدیث ص ٠١‏ . 

(۷) كتاب الاختلاف ف الافظ ء والرد على الجبمية والشيبة : 

وقد طبمه القدسی فى مطبعة السعادة سنة ۱۳٣١‏ ھ بتحقيق الشيخ محمد 
زاهد الكوثرى 8 

(۱۸) كتاب تأوبل مشكل الحدبث : 

رواه عنه حفیدہ عبد الواحد بن اح د کا فى فہرس أبن خير ۱۹۹ ee‏ 

طبع #طبعة کردستان المامیة بالقاهرة سنة »م١‏ م ع بامم :» تأويل 

ہد 

مختلف ا حدیث ) ۔ 

وهو كتاب ريد » محدث فيه عن موقف عداء الكلام من أعل الحديث» 
وما نحدئو أ عنم به : من شتى الهم والثالب ٤‏ وعرض بالنقد لما ذهب إليه 
النظام : من أعتراضه عل الى پک وتر وعلى » وطعنه على أبن مسعود وحذيفة 


وی هررة . ونقد كذلك ثمامة بن الأشرض > ودين الجهم البرمكى 


2 
.والجاحظ ء وأا ا مذیل العلاف ؛ وغيرم ٤‏ وعرض لأهل الرأى » وأبإن عن 
عتابذتہم للكتاب والسنة . وأدار الزہ الأ كير من کابہ على الأحاديث : 
التىادعى عايها التناقض والاختلاف وخالفة الترآن ؛ والأحاديث : الق زوا 
أن النظر بدفہا » وحجة العقل تدمغها ؛ فکشف عن معانیہا الق صرفہم 
عن فقھھا: ا موی الجوح ء ولنّہم عن وجه الحق 00 الغماتر 
۔والقلوب والعتول ۔ ۱ 
(۹) كتاب الأشرة" : 
طبعه الجمع الەامی المری بدمشق سنة ١۹٢۱ھ‏ › بشختيق الأستاذ محمد 
كرد على ؛ وهى طبعة ردبئة » مليئة بالتصحيف والتحریف ؛ وقد قدت بمض 
ما فمبا فى ساسلة مقالات نشر ما بمجبلة الرسالة سنه ۱۹١٤‏ مف العندد ۸۲۹ 
.وما بعدذه . 
(90) كتاب العاق الكبير : . 
قال ابن النديم : « إنه حتوی على ائنى عشر کتاباء مها : 
کتاب الفرس » سعة وأرہمون ایا ۔ 
د الإبل» ستة عشر بايا . 
ذ المرب عشرّةأيواب . 
« التدورء عشرون ابا 
« الديار» عثرة ا 
و الرياح » أحد وثلاثون بايا . 


۲٦٢ راحم ابن خبر‎ )١( 


ہب 
كتاب السباع والوحوش » سبعة عشر بايا . 
« ا موامء أربعة عشر بايا , 
« الأعان والدواعى » سبعة أبواب . 
« النساء والغزل » باب واحد. 
« الشيب والكير » ثمانية أبواب. 
« تصحیف العلماء » باب واحد ٤‏ . 
وقدطيع ماوجد منهذا الكتابق المند سنة ٠۴۳۹۸‏ ه فى ثلانة علرات 
بلغ عدد صفحاتہا:۰ ۱٢۷‏ صفحة.من القطع الكبير » غير فبارسها . 
" وقد أشار ابن قتيبة إلى هذا المكتاب » فى عيون الأخبار ١4/١‏ 4. 
حيث یقول : « وقد فسرت هذا الشمر فى كتالى الؤلف ف أ بيات العانى > 
فی خلق الرس » ؛ وما أشار إليه موجود فى الماف ۰۸/- ۳۲ء 
وقد أشار للمانی إلى كتاب الأنواء ص ۱۳۷۵ ۷۳۸. 
والكتاب اکان رر گاب داف زهو و 
من الأقسام الضائعة من الكتاب ؛ وقد ألف ابن الزربان عبد الله بن جعفر: 
ابن درستو یه ( هد؟ - 407) ء فى نقدہ » کتاہا جمل عنوانه : « الرد على. 
ابن قتبة فى تصحيف الطاء٤‏ ۔ ۱ 
)۲٢(‏ کتاب عيون الشعر : . 
قال ابن الندیم : ھ محتوى على عشرة كتب مها : , 


س ¥ س 


« الحاسن 
« الشاهد 
« الشواهد 
د *الجواهر 
د ار اکب ۲ 
(۲۲) كتاب التقفية : 
قال ابن الندم : « هذا كتاب رأيت منه ثلائة أجزاء » تحو ستائد 
ورقة » خط برك » وكانت تنقص - على التقريب- جزءين » وسألت عن هذا 
الكتاب جماعة : من أهل الط ؛ فرعوا : أنه موجود ؛ وهو أ كبر من. 
كتاب البندنیجی » وأحسن من كتبه 6. 
(۲۳) كعاب العلل : 
قال ابن النديم : « نمو خسين ورقة > . 
(1) كتاب جامع النعو الكيير . 
(98) « جامم النحو الصنير. 
۳ « ا حکابة والمحكى. 
7 ۔یچ- ٣‏ 


سرک بت 
(8؟) كتاب إعراب القرآن . 
(۲۹) « دیون الكتاب 
0 <« فرائد الدر. 
(١)‏ « خاق الإنان . 
)۳٣(‏ « القراءات 
وقد أشار إليه فى تأويل مشكل القرآن ص ٠٤‏ . 
(۳۳) كتاب دلائل النبوة » ويسميه الثافى عياض فى الدارك : 
2 أعلام النبوة ١‏ 
وقد ذکر ه السخاوى فالإعلان بالتوبيخ ١‏ ؛ ؤرواه غنه قاسم بن أصبخ 
يواينه اح د کا فى فبرسن ابن خير ص۰۱۵۱ 
۴0 کتاب جامع الفقه . 
(۳) د ےکاڈمٹال: 
۳٣‏ د آداب المشرة. 
(۳۷) « النفسیزء ذ كره القاضی عياض . 
(8؟) < ممجزات النى صل الله عليه وسلم » ذ کرہ أبو الطیب 
ا حای فى مرانب النعويين . 
(۳۹) و تأويل الرؤيا ء ذ كره ابن قتيبة فى مقدمة عيون الأخبار ۔ 
)6( د اسماع النناء ,الألان'. 
(51) « ارد على القائل محخلق الذرآآن . 
(٤ع)‏ <« آداب القراءة . 


س ۳۴۹ سد 

(مع) « ا موابات الحاضرة . 

0( «» تأویل مشکل اران 9 

أشار إليه ابن تتيبة فی أدب الکاتب ص ۱۹ وف تأويل مختلف ا حدیث۔ 
ص سم ء 6١م‏ ونی كتاب و الأنواء » ص ۹ ونی كثير من صفحات تفسير 
غریب الق رآن : 

وقد ذ كر فيه من كتبه : كتاب « القراءات » ص ٥‏ وکتاب تفسیر 
غریب الحديث ص ۲۸ ٥ ۸ ۰ ٤‏ ۲۰۵ ء وكتاب تقسیر غریب۔ 
الفران ص 58 . 
۱ (€۵) كتاب الجرا؟ م 


وتوجد منه أسخة خطية عتيقة » فى الکتبة الظاهر ابه وه لة)؛ تفع 
فى ٤٤٤‏ صفحة ؛ كش علیہا: « كتاب ا جرائے » مستوعب لأسعاء أصول. 
العالم والبہساُم والوحش والطير والسباع والحوام » وكل نسة ترف 4 
ومتصرقاءهم 0 وأفعاهم ٤‏ وأخاءآنواعالأرض والشجر والنبات ٤‏ وغير ذلك 4 
والوحوش » وقواف الشعر ‏ تأأيف : ألى مد : عبد الله بن مسل » . ولد 
كتاب اججرائم هذا حتوى على عدة كتب لذوبة » نشر منہا الأب موريس 
بومجس کتاب : «التم والبہام والوحش والسباع والطير » وحشرات۔ 


الأرض » ؟ سنة ۱۹۸ م ولیہ لألى عبيد : القاسم بن سلام . 


3 نشر الدكتور 2 أوغست ھفنرء كتاب : م النغل والكرم » ق۔ 
عل الشرق » .ولسبه للا جی : مم أعاد نشرہ ھ الأب أويس شيخو 4ق 


عد أ سس 
االجموعة اللغوية التى اها : « البلغة فى شذور اللغة » ولكنه ل رتض نساتھ 
اللأصعمى » ونہبہ لأ عبيد ٤‏ وقال : 2 وما حملنا إلى نسبته لأ عبيد 7 
أن الشروح للقردات توافق ماجاء فى لسان المرب وا خصص ء ملسو 
لای عبید أ كثر منہا للاصمعی ؛ ومن ا حتصل أبضا : أن يكون الكتاب 


لألى حا م السجستانی تلميذ الأصعمى ... » . 


وقد نشر « شیخو » أيظا س من كتاب الرائے ‏ كباب : الرحل 
-والنزل » ؛ وشك فى نسبته لابن قعيبة ؟ لأنه م بذ کره اعد ضمح مصنفاتہ ٤‏ 
ومال إلى أنه لأئی عبید؛ لأنمنظم مضامين هذا الكتاب قد رويت فى اللسان 
وقد نش رأ يضامنه تلك ا مجو عة فصلا عنوانه: ھ أبواب اللبن والشراب»؛ 


ول بحاول نسبتہ إلى أحد غير أبن قتيبة . 


ولسنا نستطيع أننقبين : هل هذه الیکتب النشورة م نكتاب الجرائم 
الاين قتيبة ؟ أم هىملستةبه ؟ : لأنا لم تحصل بعد علیصورۃ منه ؛ كا لانستطيع 
كذلك : أن ندفم الکتاب عن ابن قتيبة ؛ لأن الترجمين له لم يذ كروه 
فى كتبه ؛ ولأأن بعض شروح الكتب التى بحتويها توافق مانسب فى كتب 
اللغة لأنى عبيد » أو للأسممى ء أو لذيرها ؛ فن طبيعة التأليف اللنوى النتلٌ 
:ولا سیا عن أعلامها السابتین ٤‏ ولم يزع المترجون ولازعم مم زام : أن 
الكتب التى يذ كرونها من بترجمون م » هى على سبيل الحصر والاستقراء . 


سس ا س 
810 ) کتاب معالی القرآن : 
وقد قرأه عليه قاسم بن أصبغ » المتوفى شنة ٤٣٣ھ‏ . و ذکرہ القاضی 
عياض فى رجة ابنه أجد . 
عو HR‏ 
هذه أسماء كتب أبن قتيبة بعد إسقاط ما کرزہ المترجون له : ققد 
ذکروالہ كبا کثیرۃ ب وهی فى حقیقة أمرها أ جزاء من كتب 4 ككتاب : 
« الفرس» الذى ذکرہ القفطی؛ وهو من2معانی الشعر» ؛ وكتاب : « تقوم 
اللبان» الذىأشار إلیەصاحب كثف الظنون ؛ فإنه من «أدب الكاتب» ٤‏ 
وكتاب : « المراتب والناقب » الذى ذ کرہ ابن الندم وهو من « عيون 
الأعر » ؛ وكتاب : « الابنیة » الذى ذکرہ القاضى عياض » فإنه من 
« أدب الكاتب » ۔ 1 ۱ 3 
وعدة الكتب التى ذكرناها ہنا : سبعة وأر يمون كتابا » منها أريمة ` 
كتب تشتمل علىاثنين وخسین كتابا > کا سبق . فأين يقية کتبہ الى قال 
أبو العلاء المعرى : إلا خسة وستون كناب ؟ . 
هل ھی کب أخرى مستقلة ضل عن التاریخ ذاكرها ؟ ام ھی أجزاء 
من تلك الکتب الشتملة على کعب:عدّھا المادون کتبا مفردة ؟ . علم ذلك 
٠‏ ولت أميل إلى تصديق صاحب « التحديث عناقب أهل الحذیث »> 
فى قوله الذى انفرد به : إن كتب ابن قتبية زهاء ثلامائة كتاب . فو كان 


س ۳ سس 
ذلك كذلك : لام ابن الندم بیانما e‏ صنع ىرام المؤلفين الكثرين: 
من أمثال أی عبيدة ء والمدائی > وهشام الكلى 5 
2310 
وقد نسب إلى ابن قتيبة کتاب مشہور شہرۃ بطلان نسبتہ إليه ؟ و 


کتاب : « الإمامة والسياسة » : 


وهل یسیغ هذه النسبة عقل؟مم عرقانه: بأن مؤلف «الإمامة والسياسة). 
وک امس تعازفہ من أناس حضروا فتح الأندلس فى سنة ٩۲‏ م. 
وأن موسی بن نصير غزا مدینة مرا کش فى زمن الرشيد؛ معأن ابن قتيبة ولد 
فى سنة ٢٢۱٢‏ ومات فى سنة۲۷؟ وم تبنمدينة مرا کش إلا فى سنة04غ «: 
فى عبد یوسف بن تاشقین ء سلطان الرا بطين . ؟1 . 

: إن هذا وحده يدفم نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة » فضلا عن قران وأدلة 
- أخرى كلما یثیت تزور هذه النسبة . 
KEE $‏ 


وقد نسبت إليه أيضاً : « وصية إلى ولده » ؛ نشرها ال دكتور إسحاق 


موسی السیی فى جلة الجامعة الأمريكية ببيروت » عن جوعة خطية محنوظة 
مکتبة تلك الجامعة ٤‏ كتبت ق الإسكندرية سنة 445 وقد أقبلت على 
قزاءة هذه الوصية : فرحا مشوقا ؛ وما إن فرغت من قراءنہا حتی كان 
الشك فى نسبتما إليه قد قرت قراره فى قسی ٤‏ لأن معائنها سطحية مفككة» 


۳۳٣ -‏ سد 
وأفكارها ساذجة#تاحة ؛ وأسلو بہا يبابن أسلوب :ان قدیبة الشرق الرصين 
وإن شثت فاقرأ فا قو ل کاتبہا : « يابنى إذا اقیت أحداً من إخوانى ` 
وآسحافی : فأقرتهم منى السلام ؛ وأخبرم عنى الله ع وجل » قال ١:‏ أفن 
وعدناه وقد حب 00000( مناه متاع الحياة الدنيا 4ء لإ فلا تغر كم 
الحياة الدنیا و لایٹرنم نال الغرور 4 . واعلم : أن الله عز وجل نی دارا لن 
لا دار لو ء یمم فیہا من لا قبل له؟ » . ۱ 


« يا بی قد صحبت لك طوائف من الناس » وباوت أخبارم٤‏ فا رأيت 

ثفة أجل وأءظم قدراً من أهل النقر إلى الله مز وجل ء والفاقة وللسكنة 
إلى اللہ عز وجل ؛ فالزمهم .وجالسهم واخدمهم ينقسك ء وتواضم لم 
مجك وتقرب إلى الله عر وجل بالنظر إلیہم ة وواسيم بما قدرت عليه > 
وتغافل عن زلامم » وأحسن ظنك بهم ؛ فإن الله عز وجل يؤيدم إذا 


ماتوا إن شاء! ». 


« وعايك عجالة الفتراء أهل الفقر والمسكنة إلى ال »> واخدمهم 
بنفسك » تیب إلى الله عز وجل فى ا حبة لهم ء وابذل لم مالك وجاهك > 
۶ تن 4 إن لم :بوم القيامة دولة 2 
اله تعالى شفاعة » , 


« یا بنی إلى راغب إلى الله فى مألتى له : أن يحملك خلا من ہمدی ء 
مخلتى فى علق ومذهى. و . 


) (م ۳ تک مقدمة مشكل القرآن‎ ٠ 


سو ٹج 


« يا بى طب عن الأمة سا » وارض بار جن أن] ء فا أحد بمدل 
فى الخيرة فلا » .. 


وما أظن إلا أن هذه الفقرات ستثير فی نفسك الشك : إن كنت. 
لكتب ابن قتيبة من القارئين ؛ ؛ كا أنى لاع لابن قعبة مذهياً صوفا » 
يمى أن مخلفہ ابنہ فيه . ولو كان اتحدث عنه الصوفية وغيرم . . على أن 
هذء « الوصية » قطعة من كعاب لم يصل إلينا كاملا ؛ وآبة ذلك ما جاء 
فى صفحة ۷ + « واعم انی : أن أصر ل البدع كلها من خسة : من القدريّةه 
وامرجئة » وال مية ء والرافضة ء والخوارج . وما نقشەب الفرق كلها حتی 
تنتہی إلى ثلاث وسبعین فرقة ؛ لاذى جاء به اظبر عن النى صل اللہ عليه 
وسلء أنه قال : ستفترق أمتى على ثلاث وسبعین فرقة : اثنتان وسبعون 
منهاهالكة والواحدة منها ناجية : الذى أناعليه وأسعالى , والجبمية : الان 
يقولون : إن الفرآن لوق ؛ ويؤمنون بالقدر ؛ و يقولون : إن الله عر وجل 
حال فی کل" شىء» كالشىء فى الٹی۔ » وكاروح فی الجد . واظوارج : 
هم الذين يقولون بتقدم الشيخين : 5 بكر وعر ؛ ويرون إمامتهما » 


ويتبرءون من عمان وعلى . وقد ببنت و میت اهم فى هذا الکتاب ! ۰- 


ولوس فى« الوصية» بيان عن ا وارج ء ولا لدبي ا وکان خلية) 


بنا“ شرها أن اشير إلى ذلك . 


ولو کاز EE‏ :ما کانت إلا لابه أحد ؛ ولو 


لے ن 
كانت لہ : لث بها فیا حدث عن أبيه ء ولأكثر من التحديث با 
الأسباب شتی : من حو افز النفس ء ودواعى الاجماع . 

رف 


وكان من شأن ابن قتيبة : أن مخلو إلى نه فى يته » فيؤلف كتبهء 
«ويحود تأليفها ؛ نم خرجہا للناس دیئرہا من شاء : من طلاب عامه وأديه . 


وقد تتام له عدد كبير» نذ كر منہم ما بلى : 


93 ابنه أذ » قال القاذئ عياض فى ترختہ له فى کتاب «الدارك»‎ )١( 
تة بن قتدبة ؛ هو أحد بن عبد الله بن مسلم الدينورى » البغدادى‎ 0 
وكان‎ ٤ النكأة. كان مالك المذهب » من أهل الم والحفظ لكتب أبيه‎ 
محفظها كا حفظ القران » ويرد فيها من حفظہ النطة والشكلة : .وما معه‎ 
نسخة !كان أبوه أبو محمد حفظها إياه فى الاوح ! وعدا أحد وعشرون‎ 
» ۔عصففا : كتاب الشکل » معان القرآن » غريب القرآآن » غريب الحديث‎ 
» .عيون الأخبار ء مختلف الحديث ؛ التفسیز ء الفقه » العارف ».أعلام التبوة‎ 
» المرب والعجم » الأنو اءء طبقات الشعراءء معائ الشمر » إصلاح الناط‎ 
. أدب الكتاب » الأبنية » النحو» المسائل » القراءات‎ 


سم منه خلق غظم من الإلة ‏ بالمراق ومصر ‏ کأحد بن ولاو» . 


وأى جنر التعاس مدان ےو یرسیت فغيرهم : 
من 8 أهل الأدب وال أرواية. 


وات 
: وكان مجلسہ : اعیون الناس » وأعيان النبهاء . ول يكن عنده حديث. 
إلاما فى كةب أبيه. ولى قضاء مصرسنة إحدى وعشرن وثلامانة. وردھا< 
وقد لیس الوا ؛ وخ فى جامعها ؛ واستخاف الفقيه أب الذ كر المالكى. 
دعل تاس الاد انق خت حدّة . وتوف فى ربيع الأول سنة امنتين. 
اوعشرین بمصز » بعد صرافه . وكأنث ولایتہ القضاء مر : ثلاثة أشهر ۔ 
معي کرات » روى عن أبيه ؛ سمع منه أبو عبيد الله 
الوشاء الصری ۱ 
١‏ وقال. ا لطیب البندادى ‏ فی ترجمة عبد الواحد ۸/۱۱ : ا يكنى 
عد رايد آنا اعد ای اه تسن 
ومائتين » وانتقل إلى مصر فبکہا ء وروی بها ۔ عن اه عن جلاہ ب 
کو سمع مته أبو الفتح بن مسرور الجلخی ؛ وقال :كان نة » : 
ومن الكتب التی قرأها آبو على: القالى.( ۲۸۸ كوم م ) على 
أى جعفر : ا حمد بن عبد اللہ بن مسل بن قعیبة- : کتاب عيون الاخبارء۔ 
وأدب الكاتب : 1 8 
' وقد قرأ عليه کتب بی كلها : أبو القاسم الأمدى ء التوی سنة apy.‏ 
وقد قرأها جميماً على الأمدى : أبو غالب : مد بن بش أن بن دبنار » التوف۔ 
سنة ٤١ھ‏ ۱ 
٠‏ قدقرأ على أحد أيضًا : أبو الفعم : عد بن جعفر اللراغى» وأبو القاس 
عبد الرحن بن إسحاق الزجاجى : شار خطبة أدب الکاتب . 


س ل ع 

(۲) اد بن صروان الالکی » الدؤفی سنة ۲۹۸ھ . وما رواء عنه : 
كاب تأويل ختاف الحديث ؛ وقد وصل إلينا بروايته . 

(0) أبو بكر : عمد بن خلف بن الَرزبان » التوفی سنة ٣۳۰ھ‏ . 

)٤(‏ أبو القاسم : إيراهم بن مد بن یوب بن بشير .الصا » التو سنة 
.ar\r‏ وقد روى عن أبن قتیبة » کل مصنفايه . 

(ه) أبو مد : عبيد الله بن عبد الرحمن بن مسد بن عيسى السکری » 
التوق سنة ٣٣۴۲ھ‏ . وقد مع منه غريب الحدیث ٤‏ وإصلاح الناط فى سنة 
۸ھ . وقد وصل إلينا من روایته عنه » كعاب الائ ل ار 


وإصلاح الناط . 


)٦(‏ أبو القاسم : عبید الله بن أحد بن عبد اللہ بن بكير القيمي » التوى 


1 سنة ٣۳۳ھ‏ 
(۷) اهم نكاري الشاعی » التوق سنة ۳١‏ د . وقد أذ عنه 
الأدب خاصة . 
(ه) قاسم بن أصبغ الأندلسی ( ٠۳٤١ ۲٤۷‏ ) . الذى رحل إلى امشرق 
فى سنة ۲۷٤‏ . وقد قرأ عليه المارف » وشرح قريب الحديث . 


[6 عبد الله بن جعفر بن درسو به الفَمَوئ ١‏ ۳۵۵۷ھ ) وقد 


وصل إلينا من رواياته عنه: کتاب الأشربة . 


6 ۳۸ ~~ 


)٠١(‏ أبو القا۔م : عبيد الله بن تمد بن جمفر بن مد الأذوئ » التوق 


سنة ۸٣۳۲ھ‏ : 
)۱١(‏ أبو بكر : أحد بن الین بن إبراھے الدينورى. وقد روى عنه:: 
حتاف ا لحدث . ۱ 


(15) أبو بكر : أحد بن مد بن الحسن الديتورى . قرأ عليه : تأويل. 
مختلف الحديث ؛كا قال ابن يظة . 


(19) اہو عبدالل: مد بن فی الأسود البائ » التوق سن ۳٣٣‏ ھ. * 


)ابو ایر : راد بن اد الڈیبای البندادى ء المتوق. 

اسنة ۳۹۸ مه 

. أو العباس : أحمد بن عمد بن عميرة الأروانى المروزى‎ )٠١( 

(15) أبو العباس : مد بن على بن امد الکرجی مات ٤ھ‏ 2 

تا (۱۷) و زخاء :مد بن حامد بن الحارث اإغدادى الترق ٤٤۳‏ ھ.۔ 
CR #‏ 

.هؤلاءم الذين وققنا على أنهم تتلهذوا لابن قتيبة » وقرأوا عليه كتبه 
كلها أو بعضها » ونہضوا بأمانة نشرها على الآفاق . 

ولقد کان ابن قدیبة » کرجا عله » سممًا فى إقراء كتبه ؟ لم يؤثر'عنه × 


7 7 ھ ےھ ل ا 5 

أنه جيسها عن طلاہہا حتى یقبض أجره » کا مر عن قرینہ: أنى العباس اليرت 
٤) Ae — 1° )‏ الذى كان يساوم طلامة وٹنم عن مخدیث ۰ 
إذا کان فيهم فرد واخد لم يدفم أجره متدما ٤‏ ولو كان هذا الفرد 


غریباً َر بیا۔ 


وس 
وغل ان قدیبة : يقرى كتبه ببنداد » إلى حين وفاته فى خلافة الد 


الڈی بویع سنة ۲٥٢‏ ء وماتِ سنة ۲۷۹. 


وكان سبب وفاة ابن قتيبة - فیا بقول تلايذه أبو لفاے: إبراهي الصائغ: 


« أنه أ كل فرية : فأصاب حرارة » ثم صاح صیحة شديدةء ثم أشن عليه 
إلى وقت صلاة الظلير » مم اضطرب ساعة ء مم هدا ؛ فانزال يتشد إلى 
وقت السحر » ثم مات . وذلك : أول ایل ٴمن وجب سفة ست وسبمين 
ا ۱ 

وقد روى اظطیبٰ البغدادی روابة آخری ص تاريخ وفاته » فتال : 
( ۱۷۰/۸۰ ) : « قرات على الحسن بن ى بکر ئن ادبن کائل التاٰی 
قال : ومات عبد الله ن سل بن قتيبة الديتورى 2 فى ذى ألقعدة سنة سہمین 
ومائتین » . وهى روابة مدخولة ؛ لأن الثابت الذى لم يشبه شك : أن قاسم 
9 أصبغ الأندلسى سم من لا رحل إلى بغداد٤‏ وکانت رحلته فیسنة ۱۷۵ھ 

وقد جاء فى النتظم لابن اور 4 ) وذ کر بعض أهل النقل : 
أنه مات بالكوفة » ودفن إلى جنب تبر ألى حازم القاضی » ؛ وهو قول 
جہول ء لم يعبأ به أحد : من ااؤرخین . 1 

وقد جاء فى ص ٠٢‏ من طبقات التحويين واللموین لأ بكر : محمد 
ابن الحسن الزبيدى التوفى سنة ۳۷۸ ه : أن ابن ققيبة « توق سنة ست 


: کی : 
ونسعين ومائتين » : ولا مراء فى أن « تسعين )۔محرفة عن « سبعين » ۔ 


¥ عدا 


حب جوا ب 

٠‏ الم يتول ابن قتیبة من المناصب ‏ فیا عامتا ‏ إلا منص القضاء بال يتور ؛ 
ولذلك قیل له : الاّبَتَوَرِی . ولدنا نعرف :. فى أى سنة تولى قضاء هذه 
للدینةء ولا مدة تاه على قضائما » ولا سيب خروجه منه ؟ ولا نعم : من 
الذئ ولاه ؟ وإ ن كان ينلب:على ظننا : أن الذى ولاه : الوزير أبو الحبن. 
عبيد الله بن بی بن خاقان ؟ وزيز المتوكل ثم المتمد : وكان المتوكل قد 
استوزر مد بن الفضل الجرجر الى مديدة بعد قتله لحمد بن عبد الاك الزيات 
فی سنة ۲۳۳ھ ؛ ثم کثرت السمايات به ایر تاد حدما أستوزره ؛ 
لأنى قدضجرت منالشایخ . فأشيرعليه : ہمبید اللہ بن حي بن خاقان . وظل 
عبيدالله وزيراً حتی قتل ال وکل فی سنة ۲۲۷۲ وف سنة 748 : نكبه الخليفة 
الستمین ونفاہ إلى بَرٴفَة ٤‏ وعاد عبيد الله إلى بندادسنة ٥٢٢‏ ؛ ثم استوزره 
العتمد فى شعبان سنة ٢۱٢‏ ء ولبث فٌزٌارتہ حتی مات ؛ وکان سبب موته : 
أنه لم فى الیدان مع خادم له أسمه : ھ رشيق » ٤‏ فصدمه : فسقط عبيد الله 
عنفرسه » ومات من يومه ؛ فصلى عليه «الوقق» ومشى فی جنازته ؛ وذلك : 


يوم الجعة لمشر خلون من ذى القمدة سنة ثلاث وستين ومائتين . 


وقد كان بين أبن قتيبة وبين عبيد الله ٤‏ مود حلتہ على أن يصتف له 
کتاب 7 أدب الكاتب ٤‏ وأن يقول عنه فى متدمته : «.. فالجد له 
الذئ أعاذ الوزير أيا المسن_ أيده اللہ _من هذه الرذيلة » وباتٌَُ بالفضیلۃ ٤‏ 
وحباہ مم اسلف الصا ؛ وردّاه رداء الإعان» وغثاه بنوره ؛ وجمله هدى 


من الضلالات » ومصباحاً فى الظامات ؛ وعر"فہ ما اختلف فيه ا ختلفون ؛ على 


کے .9 
سان الكداب والسنة؛ فتلوبالخياربه مُنعَقَة ء ونفوسهم إليه مائلة» وأی ہم 
0 890 چ 
إلى الله فيه - مظان" القبول - مصدۃ ؛ وألبنتهم بالدعاء له شافعة : محم 
ويستيتظون » ویدنّل ولا ينفلون ؛ وح لمن قام له مقامه »> وصير على الجباد 
صيره »2 ونوى فيه نة : أن يلاه الله لبا الضمير ¢ وک رداء 


العمل الصاح »> ويصور إليه ختلفات اللوب ٤‏ ویسعدہ بلسان: الصدق 


فى الأخرين» 8 


والذى زجح ظنى - أن عبيدالله بن بحبی هو الذى ولى ابن قتدبة قضاء 
« الذينور » - قول ألى القاسم الزجاجى فى شرح خطبة أدب الكاتب 
ص۳۸۔ تعتیبا علىقولابنكتيبة . «فالجدش الذی أعاذ الؤزتر أبا الحسن» ‏ : 
« يعنى : الماقائى ؟ وهو عبید الله بن نمي اطاقاق؛ لأنه عمزله هذا الكتاب » 


فاحسن ضلته » واصطنعه وصر”فە 4 . 


وإى أرى : أن ابن قعیبة ألف « أدب الكاتب > لەبید الى وزارته 
الامعتمد ٤‏ لافى وزارته لمت وكل ؛ وقد وزر للمعتمد من سنة ٥٥٢‏ إلى سنة 
۴۰ھ . وعذا الرأى الذى ار اة ء یتعارض على ماذهب إليه ان اليد 
والجواليق ؛ فإنہما ذهبا إلى أنه ألفه له فى وَزارَنہ للمتوكل ٤‏ حیث يدول ان 
السيد فى الاقتضاب ص ٢٢‏ : « یعنی عبید الله بن مخی بن خاقان ٤‏ وكان 
وزبر التوكل فعمل له أبن قتيبة غذا اللكتاب » وتؤسل به إليه ؛ فأحسن 
عبيد اه صلته ؛ واصطتعه » وعنىبه عند الت وکل » حتی صرفہ فی بض أعماله» ٤‏ 


«وبقولا+واليق فیشرحہ ص 44 : «يدنى بالوزير عبيدالله بن حب بن خاقان » 


ا 
ea RAGA‏ 
۱ ولا ضراء فیأنہما أخطآ فى ذلك طا ميا ؛ والدليل على حْطہہما لاحب“ 
اوھ سن کا را ار :لزن کاب ئل قال ان یڈ 
بعید كلامه ات وق موقف أخزی لصاحبه من موقف رجل من 
البكيّابٍ » اضطقاة. بعض اطلفاء لتقسه ء وارتضاه لسرہ : ففرأ عليه كتا 
ذكر فيه « حاضم طبىء » فصبحقه تصحيثًاً أضحك الحاضرين » . وقال, 
ابن اليد فى شرحه ص ۲۷ : « هذا الكاتب هو : شجاع بن القاسم > 
كاتب: أونامش الترکی ؛ وكان :یتوی عرض الكتب على المستمين أحد بن 
مد العتصم . وکان جاهلا لا يحندن القراءة » . وقال ا+واليقى فى ص 29 : 
« هذا : شجاع بن القاسم كاتنن أوتامش الترکی ؛ قرأ على الستمعين > 
وصّحف هذه اللفظة » فقال :٠حاء‏ ضرطی » . ولو قد فطن ابن اليد 
والجواليتى نا نقلاه عن الزجاجى: من أن ابن قعیبة يقصد بالكانب: شجاع 
ابن القاسم ؛ وباطلیفة ؟ السعمین ٤ا‏ ريا فى هذا اطلطأً ؛ فإن المستمين : 
قد بويم بالخلافة سنة ۲٤۸‏ » وخلم فى سنة ٥٥٢‏ ه. 
فکیف يتصور أن یؤلف ابن قعیبة هذا السكتاب لعبيد الله أيام وزارته 
للت وکل ء مع أنه یذ کر فى مقدمته قصة جرت للخايفة المستعين مع کاتبہ 
٠‏ شجاع بن القاسے ؟ ! حقا إن هذا لشیء عجاب . 
درف 


وقد انصل أبن قتببة بالأمير : محمد بن عبد اللہ بن طاهر ٤‏ فأغدق عليه 


ت 
من معروفه » لعرفا ته بقدره » ولأن | كرام الملماء والأدباء سجية من سجایامہ 
النبيلة» ورثها عن أ بيه عبدالل بن طادر » أمير خراسان» المتوفى سنة ٣٣٥ھہ۔‏ 
ومن مظاهر ]کرام عبد الله لاعاداء : مواقفہ الخالدة مع ألى عبيد : القاسم ينك 
سلام » التوفی سنة ۲٢۳‏ ه . عرض عليه أبو عبيد كتابه : « غریب۔ 
الحديث » ؛ فاستحسنه وقال : إن عقلا بعث صاحبه. على عمل مثل ھذا: 
الكتاب ء لحقيق أن لا حرج إلى طلب الماش . وأجرى له عشرة آلافد 
درم فی کل شہر وكان كلا أهداه أيو عبيد كتايا من مؤلفاته : جلى إليه- 
مالا ورا وکرم عبد الله بن طاهر 3 إت كذلك من والده طادر بن 
الحسین س حين مضی إلى خراسان س ممديتة مّر'و » فطاب رجلا محدثه 4 
فقيل له : ما هبنا إلا رجل مؤدّب ؛ فأدخل عليه بو عبید القاسم بن سلام 4 
فوجده أعل الناس ہأیام الناس ء والنحو » والاغة ء والفقه ؛ فقال له : من الظالم 
تركك أنت بهذا البلد . فدقم إليه ألف دينار » وقال له : أنا موجہ إلی۔ 
خراسان إلى حرب : ولیس أحب استصحابك ؛ شفقا بك ؛ ففق هذا جي 
أعود إليك . فألف أبو عبيد « الخریب الصنف » الى أن عاد طاهر من. 


خراسان ہ لأمله معه الى سر من ری ۔ 

ومن مظاهر اکرام ال طاہر » للعلياء ء ما صنعہ « طاحرینعبدالل ٤‏ 3 
من استقدامہ لألى سعيد الض ر یر من بغداد الى شاو وتكتله ععيشته ٠:‏ 
ليفرغ إلى تما الناس ما حمل من عل وأدب وقد قدم عليه ابن قتيبة من. 


بغداد : فاخدذ عنه » وأنتفم به » وكان له قدوة حنةء 
ےد 5 


ومن مظاهر | كرامهم العاماء کذلاۓ » استقدامهم إلى هراة : الحافظ 
ُا جعفر السرخئ التوق بنیسابور سنة ٢٥٣ھ‏ 
وقد جری د بن عبد أن بن طاهر ء على شا كلة قومه + فى العناية 
بالءامساء والأدباء > والإنطاف لم ؛ وعرف هؤلاء ارہ ؛ ونيهوا من ذکرہ 
۔ وما كان خاملا_ وأغ_دوا إليه مڑلفانہم وما جادت نه قرائحہم اھت 
أن كان شاب يانم . 1 
ولفد ستجل ابن قتيبة شعوره محوه فى رسالة كتب بها إليه ء وأئبتہا 
فى عيون الأخبار ۲٢٢/٢‏ ؛ حيث يقول : « وكتبت” إلى محمد بن عبد الله 
ان طاعر : 
أما شکری للأمير على سالف معروفه : قد أغار وأتْمّد . وأما ابتبالى 
إلى الله فجزائه عنى الى : فإخلاص النیة عند مظان القبول . وأما أملى : 
فأحیاء - على يمد العيد ‏ يلاه عندی۔ : إذ کان ماتقدم منه شافما فى 
فى الزيد . - و وعده إياى عند مفارقتی له : إذ کان موا بالإيجاز. 
' وأما زللى فى التأخر عا أو جب اللہ على له : فنرون بالمقوبة فیا حر مته من 
ِزٌ رياسته » ونباهة صذْبته » وعلو“ الدرجة به ؛ وإن كنتسائر أيام' تتطاعى 


رە 2 
عنه ؛ مت اسبب لاخیار ممه » . 


لمت أء لا ن قتدة علافة مظلاء ےھ ٥ء‏ سوئ علاققه سید الله ر 
و ارک موی a‏ و ea‏ کا 


خاقان ؛ ومد بن عبد اله بن طاهر . 


وقد أشار هو إلى علاقة يصح عنما : فانيهم أَدْرٌ ها علينا ؛ حيشيةقول 


س وي — 

ف عيون الأخبار ٣۸/۱‏ :» وكتيت” إلى بعض السلاطين كتابا ٤‏ وی فصل . 

ہر سرك 3 2 
مله : وط بزل حَوَمَة الرجال يستحاون مرارة قول النصعاء » ويدتبدون. 
ألعيوب ٤‏ وبثكثيرون صواب الرأى م نكل* ی الأمة الو کماء 5 
ومناحتاج إلى إفامةدليل على مايدّعيه ‏ : منمودته » وتقاء طوبه . -. 
ققد أغناىالله عنذلك عا أوجبه الاضفارار ؛ إذ كن تأرجو بدوام اسعك » ٠‏ 

: وارتفاع درجتك ٤‏ وأنساط جاهك ويدك ‏ زياد الخال » ٠‏ 
اا العلياء ف أن فتبة 0 

١‏ س قال أيومتصور الأزهرى ( ۲۸۲ - ١۷ء‏ ه) فى مقدمة كتاب: 
القرذ يت س مان کر تهنا E E‏ 
البرزین : من الاغويين ؛ وتسميةهم طبقةء إعلاماً ان 27 عليه مکانہم من: 
العرفة » کی یمتمدومم فيا مجدون لم من ااؤلفات الرویة عنم - : فلنذ كر 
بعقب ذکرم ٤‏ أقواما : دموا بمة الارفة » وع اللغة ؛ وألفوا کتبا < 
أو دعوها الصحيح والس ٤‏ وحكوها بارال النسدء والصفاامر : الذى. 
لا تميز مايصح مله إلا عند الاب اأبرز 0 والعاح إلفطن . التحذر الأغمار 
اعناد مادونوا » والاستناءة إلى ماألفوا . فن التقدمين : الليث بن الظفر ... 
وقطرب ...8 ؟ معرض الاُزەریلاجاحظء و:لمیذہ ابنقتيبة » قالص ٠١‏ < 
« ومن تكلم فى لفات المرب نا حضر اسانه » وروی غن الأمة فى كلام 
المرب مالیس من كلامهم - : رو بن ر اأعروف بالحاحظ وکان أوی 2 


بسطة فى اسانه » وبياناً عذباً فى خداابه » وجالا واسماً فى فنونه ؛ غير أن. 


سو ست 
#أهل المعرفة بلفات العرب ذتوہ » وعن الصدق دضوہ ء وأخير آبو عمر 
«الزاهد : أنه جرى د كره فى مجاس أحمد بن بھی [ علب ] ء فقال : آعزبوا 


عن دکر الجاحظ » فإنه غير منة ولا مأمون : 


وأما أہ و مد : عبد الله بن مسل الدینوری : فإنه ألف کتبا فى مشکل 


' 'القرآن وغريبه » وألف كتاب غريب الحديث ء وكتابا فى الأنواء» وكاب 
ى أدب الكعبة ؛ ورد على أنى عبید حروفا فى غريب الحديث » م“اھا : 
:3 ]تلاك اشن ظا سس اظارھ کہ كل EAE‏ 
وعلى الأ کثر الذى أصاب فيه . فأما المروف الى غلط فبا : فإلى يتما 
فى مواقعہا من كتانى ء ودلات على موضع الصواب فيا غاط فيه ۔ 


وما رأيت أ حداً يدفعه عن الصدق فما إرويه : عن ألى جام السجزی » 


«والعباس بن الفرج الرتيائى ء وألى سعید ال_كفوف البندادی . 

ما ما يستبد فيه برأيه : من مى غامض ؛ أو حرف : من علل 
التصريف والنحو ؛ مشکل » أو حرف غريب ۔ : فإنه ربما زل فما لا يخ 
على من لہ أدنى معرفة . 

وأانيته بحدث بالظن فیا لا پعرفہ » ولا حسته . 

ورأيت أبا بكر بن الأنبارى : ينسبه إلى النفلة ء والغباوة » وقلة العرفة. 
وقد رد عليه قرییا من ريع ما أله : من مشکل القرآن » . 


وللأزهرى عنە کلمة أخرى » وردت فى اللسان ۳۱۴+ : « وقال 


جم ۷ لے 

القعببى فى تفسیر قوله تعالى ل کر لتا ين 4 ؛ أى : فرقنا ؛ وهو من 
زال يدول وأزلةه أنا . قال أبو منصور : وھذا غلط من التقيى » ول ييز 
بين زال يزول » وزال كز يل ء کا فعل الفرتاء » . 

وقد عرض أبو منصور الأزهرى لالکلام على رواءة ابن قتيبة ء أثناء 
حدبثه عن ی حامد انرز نجی بتي » فی مقدمة النهذيب » إذ بتول : 
« ومن الف فى عصرنا E E‏ ؛ وأزال العربية عن وجہہا -: 
:جد بن مد البشی » فإنة ألف كتابا سما : « السكلة » » أوما إلى أنه كل 
بكتا به كتاب : « العين المنسوب إلى اللليل بن أحد . ونظرت فى أول 
كتاب البشى ».فرأيته أت فى صدره الکتب الؤلفة الى استخرج مها . 
كتابه ء فعددھا وقال : استخر جت ما وضعتہ فى كتانى: ۰ هذه الكتب » 
.ولءل بعض الناس يبتنى العتت بتبجيته والقدأح فيه : لأنى أسندت ما فيه 
إلى هؤلاء العلناء من غير ماع » وإما إخبارى عنہم إخبار عن صحفهم : 
ولا يزرى ذلك على من عرف النك من السمین » وم بين اللنحيح- 
والسقي» وقد فل مثل ذلك أب وتراب صاحب کتاب :د الاعتّاب » » فإنه 
روى عن اظلیل وای عرو بن العلاء » والکسانی »وييته وبن هؤلاء 
خترة » وكذلك القع : روى عن سيبويه والاأمعی ٤وأی‏ مرو :وکو 
7 مہم أحداً ء . 1 

ثم عتب الأزهرى على قول البشتى هذا » بقوله ص 1١‏ : « قد اعت ف 
البشتی : بأنه لا ماع له فى شیء من هذه الكتب ». و أنه تقل ما قل إلى كتا به 


من صح ہم ¢ واعتل: يأنه لازری ذلك ھن عرف الف من الس ن.وليس 


سب A‏ سم 
کا قال ؛ لأنه اصترف : بأنه صکەنی ء والصعنی إدا كان رأس ماله ف 
قرأها : ذإنه بصعت فيك ؛ ودلك : أنه مخ بر عن كعب ل يسم بها 3 
ودفاترلایدری : ٴُسصحیح ما كتب فيها أم لا ؟ وإن أ كثر ماقرأنا : من 
الصحف الى لم تضبط بالنقط الصحيح ء ول يتول تصحيحها هل العرفة . . 
لسقيمة » لايعتمد علیہا إلا جاهل : وما قوله : ان غيره من المصنفين » رووا 
اوت و ہم" 5 5 
فى كتبهم عن لم يسمءوا منة ء مثل ألى تراب والمتيى” » فليس رواية عذين. 
الرجلين عمن لم يرياه » حجة له : لأمهما وان كان ل یسمعا م نكل من رَو 
عنه » ققد سما من جماعة : من الثقات المأمونين . فأما أبو تراب .. 
۱ وأما القتبى : فان رجل مع من أنى حاتم السّجزی كقبه ؛ وسمم من 
الرياشى فوائد جمةء وکانا من العرفة والإتقان : ميث يتن بہما ا ناصر > 
0 0 

وممم من ألى سعد الضرير 0 وسمع كتب ألى عبيد 0 ومع من ابن. 
أنى الأحعى: . . 

وها (أى أبواثرات وابن قتبة ) امن الشمورة وذهاب ایت 4 
والتألیف الحسن ٤‏ يحيث بشن ليا عرن خطيئة غاط » وذ زلة تم 
فی كتيرما... ٤‏ : 


ےج را 


؟- قال أبوالطیب‌الای ٤‏ التوفی سنة ٣٥٣۳ء‏ : فى كتاب : « مراتب 
التحويين» » ص 2:17 وكان أبوجمد: عبداللہ نمسم عن قتبة الڈینوری . 


أخذ عن-ألى حالم ء والرتياشى » وعبد الرحن بن أنى الأصممى . وقد أخذ 


ہے ۹ئ س 
ا 5 
ان درید عن دؤلاء كلهم » فعن الا شنانداي إلا أن أبن قتبة خاط عليه 
محکایات عن الكوفيين ٤‏ م يكن أخذها عن ات 1 


وکان يشرع فأشياء لايقوم بها : بحو تعرضه لتأليف كتابه فی النحوء 
وكتاءه فى تعبير الرؤيا 04 وكتانه فى ممعزات النى صلی الله عليه وس وعلى 
آله ء وعيون الأخبار والمارف » والشمراء » وتحو ذلك : مما أَرْرَى ٭عتد 0 


الملناء ء و إ ن كان ن فو ہا عند العامة ومن لا بصيرة له » 8 


ا 4ء ولا فرج عليه 4 لأنه لم يصدر | إلا عن ن عام : 
د ای الوا هه 


وجعلت « المصبية » البفیضة على عینہ غشاوة : محجب عنه نور الحق ٭ 


واتنظقة بدن أ 

.ولیس أدل على فاد هذا إارأى ٤‏ وانکفکاس هذا الح 2 من أن ابن 
قثیبة قلل ناقتً بكتبه عند ذٴوی البصائر والعقول : من‌اظلاصة والعامة » وظلت 
مکانتہ ملحوظة من العلماء بعيون‌الإجلال وال كيار » على اختلاف الأجيال 
والأعصار » منذ کان إلى يوم الناس هذا ٠“‏ 

أولكنها المصبية النيتة ‏ قاتلپا الله : ماقاربت شيا إلاأقندته وحطت 
من قدره» ولا داخلت إنائاً إلا شائتہ »> وغضت من د كره . 

۳ س قال الماک : أبو عبد الله: تمد بن عبد الله الضى” النیسابوری 4 


المعروف بابن الى 1 0 : کان ابن قتدبة يتعاطى التقدم فى 


(م ٤‏ - مقدمة مشكل القرآن ) 


س ٠ن‏ — 


العلوم ول يرضه أھلعل متها !وإ الإهام للقبول عندالکل : تو عبید 6 ۔ 

وهذا كلام يقطر حقداً عة وكا : 

وقد ا مبت نار الحد الوقدة عقل الحا ۴ > واطلءت على فؤاده : 
فہذی هذيان ا حموم » ومز ابن قتيبة ولزه بقولہ : « أجمعت الأمة على أن 
القتدى> كذاب » !!! 

وقد نقل م ذه الکلمة الجائزة الفاجرة ء الحافظ الذهى فى ميزان 
الاعتدال ۷۷/٣‏ ؛ وعقب علیہا بقوله : < هذه مجازفة قبيحة وكلام من لم 
حف الله ». 

ونقلہا مر“ أخرى » وقال فى إثرها : « هذا بنى وخر ص ؛ بل قال 
الحطيب : ہو قة 8 ؟ وعقب عليها مه ثالثة فقال : « ما علمت أحدا انهم 
القتبیٗ فى نقله » مع أن الخطيب : قد وثقه ؛ وما أعلم الأمة أجمت إلا على 
کذب الا جال ومسيامة » . 


٤‏ وقال الحافظ 2 أبو طاہر : أجد بن تند الأصبہاف 
الجروانى » التوفق سنا ٦۷۷‏ - : « کان ابن قتدبة من الثقات وأهل السنة٤‏ 
ولكن الحاكم بضدہ : من أجل المذهب » . وقد فسرت كلءة ھ الذهب. > 
فى قول السانى هذا » بتفسيرين : فقال الصلاح المسلانی : إن اللنی أراد 
بالذهب ما نقل عن البيبق والدارقطی* : من أن ابن‌قدیبة كان كراميا ميل 


سس وم وا 
9 قال الملای : م وهذا لا يضح عنه ء ولینی فی کلامہ ما يدل عايه ٤‏ 
ولكتة جار على طريقة أهل الحديث :فى عدم التأويل » . 
وقال الحافظ ابن حجر شباب الدین أحمد بن غلى المتوق سنة ۸۰٥‏ 
فاسان الیزان ۸/٣‏ :© : « والذى يظير لىأن مراد انی بالذعب :اال 
فإن فى ابن قتيبة اتحراقاً عن أهل الببت ہ وا لحاکم على ضد من ذلك . وإلا: 
-فاعتقادهما مما فما تعلق بالصفات ‏ واحد »© . 


٥‏ - قال الدارقطنى أبو ا سن : على بن عر بن اد بن مبدى 
۔(٦‏ س همس ) : « كان ابن قتيبة : یعیل إلى التشبيه ء منحرفا عن العترة. 
. وكلامه يدل عليه » . 


٦‏ س قال البمبقى أبو بکر: أحد بن الحسين (غرب - )٤٥۸‏ :م كان 
ان قتببة : رى رأى الک ر امية ». 

۷ - قال ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة ۷٣/۳‏ س بعد أن تقل" 
كلام الدارقطى والبیہقی ۔ :« وکان ابن قتيبة : خبيث اللسان » 
مار اأماناء » . 


يع فی حق 


ه - قال ابن الندم أبو الفرج : مد بن إسحاق : 
« كان ابن قتيبة : صادقاً فيا رويه عاللا باللفة والنحو؟ وكتبه 


۔مرغوب فما » 


۹ - قال صل بن قاسم : 


ہے ٣و‏ — 

« کان ابن قتيبة > لنويا كثير التأليف » عالا بالتصنیف » صدوقا ء من 
آمل ألسنة » . 

۰ س قال اللخطيب البدادیٰ ( ۴۳۹٢‏ س ٤٣‏ ) فى تار بداد 
1/٠١‏ : ہو صاحب النصا نيف الشہورۃ ہ والكتب العروفة ؛ وکان + 
هة » ديناء فاضلا» . 

وقال عنه فى كتاب دالتفق واافتر ق» : « شهرته ظاهرة فى الل ء وا 
من الأدب لا تر 06 

۹ - قال فعاو به أبو عبد الله : إبراهيم بن عحمد جو (44؟ د 
۳۴) : کان ابن قتيبة : إذا خلا فته وعل شيا - : وده ؟ وما أعاله 
حکی شيا فی الافة » إلا : صدق فيه » . 

-: ) 0٩ س قال ابن حزم أبو مد : على بن أحمد بن سمید(ق۸+-‎ ١ 


کان امن قتزبة : َة فى دينه وعلمة » . 


م١‏ - قال إمام اخ رین أبو العالى : عبد الاك بن عبد الله الأونى. 
5 کی 7 
٤۷۸ -٣٤(‏ ) : دابن قتيرة : هجام وَلوج نما لاحنه » . وقد نقل ابن. 
حجر هذه هذه السكاءة فى لمان ااہزان ؛ ثم عاق عليها بقولہ : « كأنه بريد. 
کلامہ فى التكلام 6 . 1 
٤‏ س قال الحافظ الذہبی تد بن أحد بن عمان ( ۹۷٣‏ س ۷٤۸‏ فى. 


ميزان الاعتدال ۷ 3 «أبو عمد : صاب التصانيف » صدوق ؛ قايل. 


س مهاد 


االروابة » ؛ وقال فى تذكرة الحفاظ ۱۸۷/۲ : « ابن قعیبة : من أوعية الع ؟ 
الکنە قليل العمل فى الحديث » . 


٠١‏ قال ابن الجوزى أبو الفرج : عبد الرحن بن على » التوق سنة 
۴۷ » عتسه فی الننظم ۱٠۷/٥‏ : « وكان : عاناثقة دينا فاضلا » 
وله التصانيف المشمورة ٤‏ ۔ 


۹ س قال الحافظ ابن كثير إسماعيل بن عر » التوفی سنة ۷۷ء فى 
:البدابةوالنہایة ۸/١١‏ » لاه : « این قتببة النحویاللغوی : صاحبامضئفات 
“السكثيرة » البدیعةااقیدة ؛ الحتؤبة علىءلوم حجة نافعة ؛ أحدالماماء والأدباء» 
والحفاظ الأذكياء ؛ کان : ثقة نبيلا » . 

۷ ۔۔ قال أبو بكر بن حرید ۲٢٢(‏ -- (9؟) وقد سٹل عن أبن قتببة» 


ل : « ربوۃ بين جبلین » » بريد : أنذ كره قد مل بنباهة ثعلب والبرّد » 
کا قال ا جرجانی . ۱ 


خم 


س أما اين تيمية تتی الدين : أُجد بن عبد ا لم ء التو سنة ۷۲۸ 
۔فقد ذ كر فى تفسیر سورة الإخلاص ص ۹۱ : أن الإمام أد بن حنبل 
يذهب الى أن الراسخین فى السل یعامون التأويل الصحيح لامتشابہ . ثم عقب 
على ذللك بقوله : « وهذا ااقول اختيار که ن أهل الےنة ٤‏ منہم :ابن 
تحتیبة » وأبو سلمان الدمشق وغيره) . وابن قتيبة من النتسبین إلى أحد 
-وإسحاق بن راهويه » والنتصرین اذاهب السنة الشبورة ء وله فى ذلك 


.مصنفات متعددة » قال فيه صاحب « التحديث عناقب أهل الحديث » : 


سو چٹ 
وهو د أعلام الائمة والعلاء الفضلاءء أجودم ٤ N‏ وأجسنہم ترصيقاً؛* 
له زهاء ملامالة مصنف . وكان عرل إلى مذہب جد وإسحاق ؛ وكان 
معاصرا لإبراهي اللْزّ » وعد بن نصير أأروزى؟ وکان أل المغرب : 
يعظمونه» ویقولون: من اسةجاز الوقيعة ف ان قتدبة م بالز ندقة ا ویدولون: 
کل بدت ليس فيه شىء من تصنيفه لا خير فيه . ویقال هو لأعل السنة مثل 
الماحظ للمعتزلة ؛ فإنه خطيب السنة کا أن الحاحظ خطیب الءَزلة . 

۹ - وقال ابن خلکان أبو المباس: أحد بن مد ( 504 - ٠)۸١‏ 
عنه فى وفيات الأعيان ۲٤٥٢/٢‏ : 

٠‏ « كان : فاضلا متة ؛ وتصانيف ه كلا مقيدة ... 6ء 
سے MH‏ 

تلات حى أراء الما الأقدمين فى أن قتيبة : أوزدناها کا رأيناها 4- 
ویعنینا هنا : أن نتبین وجه ا حق فیا قرف به من مهم ٤‏ وو : 
من مثالب . 

وسبيلنا إلى ذلك : أن نوازن بين ما قالوه عنه » وما قله غيره, » وما قاله- 
فى كتبه ‏ موازءة دقيقة » قوامها العدل الخالص من شوائب ا موی » 
والإنضاف الباسل الذى لا يبالى : على من وجبت اة 6 وحمت كلمة- 
علطأ والضلال . 

فإن كان ما قالوه حتاً : بد تام بالثل والشواهد التى تحعل القاوب إليه- 


صاغية » والمقول جانحة جنوحا لا خيار فيه . ` 


ا 
وا ن کان ما ذھبوا إليه مَيْنَا : ٦‏ عواره ء وهقكنا أستاره ؟ بما 
نوردہ : من الأدلة الناصعة » والبراهين القاطءة ٤‏ ثم قدمنا إلیہم » فكشفنا 
عن أسباب ضفنہم عليه » وكراهيتهم له ؟ و ان اختلافهم عليه » 
ومنازع وقيمتهم فيه . 
عو جو فنا ۱ 
لقد ا الا ؟»: أنه کذاب قد أجمت الأمة على كذبه ؛ وم بؤید 
دعواه بمثال واحد بل : المأ إلى التہویل والتوويش بإجاع الأمة . تلك 
أ كذوبة بلقاء : لم نجد مصدمًاً أومظاهراً ولا تستدق أن عرض ھا بالتوهين. 
وحہبہا تقد الذهى لما ؛ وحسينا إجماع الأزهرى ء والطيب البغدادى  »‏ 
ومسل بن قاسم » والحافظ السانى » وابن الندے » ونقطويه » وابن حزم » 
وابن كثير» وابن الجوزى » وابن خلكان ‏ حسينا إجاع مؤلاء الأعلام : 
علىأن ابن قتيبة كان ثقة فى قوله » صادقاً ق روايته» مصدفاً. 
وقد الہمہ الدارقطتی : بأنه كان عيل إلى 70 79ھ" 
واتهمه البيرتي” : بأنه كان کر'امیاء 
وليس بین هذين الاتهامين من فرق اق الى : شکلاھا ينسبة إلى 
التشبيه » والاتحراف عن آل البیت رضوان الله عايهم ؛ قإن السكرامية(النن 
تابعوا مد بن كسام على رأيه ) کانوا يذعبون إلى التجسي والتثبيه ؛ 
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010 
ات معاویة فیا استبد به من الأحكام الشرعية : قتالا على طلب قتلة 
عمان » واستقلالا بيت الال . 

فبل کان ابن قعيبة يذهب حم إلى التثبيه ؟ وهل كان منحرفا عن آل 
البيت؟ أم أنهذا وذاك قد افتری عليه؛ وریہ بغیر الحق ؛ كا ری بالکذب 
زوراً واا ؟ ۔ 1 


أما نسبة امن قعیبة إلىالتشبيه والتجسے : فبى من مدکر القول وزوره ۔ 


وكيف يصح فى الأذان أن يكون ابن قتيبة من الشبرة ؛ وهو مؤلف 
كتاب : « الاختلاف ف الافظ » والرد على االجيمية والشہة ٤:١‏ ۔ 

كيف يكون منهم : وهو القائل فى كتابه هذا ص ۲۹ : « فتحن نقول 
كاقال اللہ » وكا قال رسوله ؛ ولا نتجاهل ؛ ولا حملنا ماتحن فيه : من نئی 
۱ التشبيه ؛ على أن ننكر ماوصف به نفسه ٤‏ ولکنا لانقول : كيف البيان ؟ 
وإن سثلنا : نقتصر على جلة ماقال » وك عا لم يقل ۱۹١‏ ۔ 

كيف بكرن منہم : وهو الذى يقول فى ص ۳۲ : « فنحن نؤمن بالنفخ 
وبالروح ؛ ولا تقول : كيف ذلك ؟ لن الواجب علینا أن ہی فیصفات اللہ 
إلحيث اتّہی فیصندہہ أوحيث انتہی رس وہ صل اللہ عليه وسل ؟ ولانزیل 
اللفظ عا تعرفه المرب و ضعه عليه ؛ وك ما سوی ذلك » ۱۹ ۔ 

كيف يكون منهم : وهو الذى بقول فى ص 568 : 3 ... ولا رأى قوم 
من الناس إفراط هؤلاء فى الفتی : عارضوم بالإفراط فى التثيل * قالوا : 


س إن ست 


بالتشبيه ا حض » وبالأقطار والحدود ... وكلا الفر يتين غااط » وقد جەل الله 
«التوسط : منزلة المدل ؟ ونہی عن الاو فما دون صفاتہ : من أمر دیلتا ٤‏ 
۔فضلا عن صقاته » ووَصم عنا أن نفكر فيه : كيف کان ؟ وكين قدّر ؟ 
:وكيف خاتی ؟ ولإيكلفنا مالم يحمله فى تركيدنا وو ینا . وعدل القول فىءذه 
الأخبار : أن نؤمن بما صح متها بنقل الثقات لها ء فنژمن : بالرتؤية والتجى » 
وأنه َب » وينزل إلىالسماء» وأ نه على العرش استوى » وبالئفس واليدنن 
۔من غير أن تقول فی ذلك بكيفية أو 3 أو أن قيس على ماجاء مالم بت 
فترجو : أن نسكون فى ذلك الول والعقد > على سبیل التعاة غندا 


إن شاء اللہ تعالى » 11. 


مول هذا اقول الدوى :من يو ل بالنشبيه والتجسير ؟ : إن ابن قدييبة 

قد نبج فی کلامہ هذا نہج الفط الأوسط من السلف الصا ء وسلك سبيلهم 
متبعاً غير مبتدع . 

قال أبو الفتح : مد بن عبد الكريم الشہرستای ( ٠۷۹‏ سرع ) 

,فی کتابہ : « الملل والتحل » :م 7 السلف'الذہن لم بتمرضوا للتأويل » 

و( دوا للتشبيهء فم × : أحد بن حنبل ٤‏ 10 الثورى ؛ ومالك بن 

أنس » إذ قال : الاستواء معلوم » والکیفیۃ رولت والإعان به واجب »> 


-والسؤال عنةه بدعة « 


فمل بن قول مالك بن أنس دين قول ابن قتببة » فرق ؟ : كلا » 


سودت 
ولکن الببهق” والدارقطنى قد کذہا عليه ين رمياه بالتشبیه ء کا كذب 
الحا کم فى زميه بالكذب 1 
KH %‏ 
وأما القول : بأن ابن قتيبة كان منحرفا عن آل البيت ؛ ٹمحض 


افتراء عليه » كابته . 


وقد لأ قارفوه بہذہ اللہمة الحطيرة ء إلى إلقاء ایج إاقاء : دون 
تثبيته فى النفوس بللثال ؟ شأنهم فى كل ما رموه به : من نهم ؛ وألصقوا به: 
من وعمات 3 
ولكن من دفع هذه الہمة عنه هين این : ,لا حوج إلى إعال فكر »- 
أو إجالة روية » أو كد خاطر ؛ ولكنه تاج إلى قايل : من الأناة ؛- 
فى قراءة قوله الذى أفصح به عن رأيه فی على كرم الله وجيه » وأعرب به 
عن تقديره لكارمه ومفاخرہ ٤‏ ومکانه السامی من رسول الله ودين اله 
ومکانتہ من الفضل والبأس » واللم والدين جیعا . 
- قال ابن قدیبة فى كتاب « الاختلاف فى اللنظ والرد على اللهمية- 
.والشبهة » ص۷ : « ... وقد رأیت دؤلاءأيض) ‏ حين رأوا غلو الكافضة:- 
فى حب على » وتقدعه على من قدمه رسول الل « صلى الله عليه وسل 0 
وسحابتہ عليه ؛ وادءائهم له شركة النى صلى الله عليه وسل : فى نب و“ ٠:‏ 


دع اليب للا ئمة : من ولذه ؛ وثلاك الأقاويل والأمور السّرّية : التى جعت۔ 


ةد 


إلى الكذب والكفر إفراط ا مہل والغياوة ؛ ورأوا شتمهم خير الگلف > 
دبٹشہم وبروع منہم- : قابلوا ذلك أیضا ء بالغلو : فی تأخير نے ان 
وجهة ؛ وبمخيه حقه ؛ ولنوا فی القول ؛ وإن لم يصرحوا إلى ظلمه » واعتدوا 
عليه : بسفك الدماء بغیر حق » ونسبوہ إلى الالأة على قتل عثان رضی الله 
عنه ؛ وأخرجوه هلمم من أثمة الطدى إلى جلة أعة القآن » ول يوجبوا 
له اسم ا هلافة : لاختلاف الناس عليه ؛ وأوجبوها ليزيد بن معاوية : لإاجام 
الناس عليه ؛ واتهموا من ذكره پر . وتحامی كثير من ال حدئین : أن 
حو بفضاللہ كرتم الله وجهه أو يظهروا ما يحب له : وکل" تلاك الأحاديث. 
لما مخارج ساح : وجلو ابنه .الحين عليه السلام خارجيًا » شاا امصا 
لعصا السامين » َال الم ؛ لقول النى صلی الله عليه وسلم : « من خرج 
على اتی : وهم جميم ؛ فاقةلوه كائنا من كان » ۔وسووا بينه -: فى الفضل .. 
وبين أهل الشورى : لأن عر لو تين له فطل لقدمه علیہم » ولم حمل 
الأمر شورى بينهم . وأهملوا من ذ كَرَهُ » أو روى حدیثامن فضائل > 
حتى نحامی كثير من الحدّثين . أن يتح ثوا بها . وعتوا بجمع فضائل عرو 
بن الماص» ومعاوية :كام لا پریدونہما بذلك ء وإعا بريدونه . فإن قال. 
قائل . « أخو رسول الله صلی الله عليه وسل : على » وأبو سبيطه : الحمن. ٠‏ 
والحسین » وأسحاب السکساء : عل“ وفاطمة والحسن والحین » - منرت 
وجوه » وتتكرت المیونٴء ورت حسائك الصدور . وإن ذ کر ذا کر“ 
قول النى صلی اللہ عليه وسل : « من كنت مولاه فمل موه ٤؛و:(أاأت‏ 


منى عنز لة هارون من مومی » » ؟ وأشياه هذا : القّسوا لتلك الأحاديث 


کا 
الخارج لينتقصوه ويبخسوه حمّه: با منهم لارافضة ول إزاما لمل عليه السلام 
س بسيبهم سمالا يازمه . وهذا هو ا ہل بعینه ۔ 

والسلامة لك : أن لاتہلك عحبته ». ولا نهلك ببغضته ٤‏ وأن لاحمل 
عليه ضغتاً : يجناية غيره . فإن أنت فملت : قأنت جاهل مُغْرط فى بذضه . 
وأن كرف له مكاله ی رر لا صل اللہ عليه وسل : بإلتربية والأخوةة : 
| وَالتمهر » والصبر فى مجاهدة أعدائه » وبڈل مُہجتہ فى امروب بين يديه » 
مع مکانہ : العم والدين » والأس والفضل س من غير أن تتجاوز به الوضم 
الذى وضعه به خیارالسلف: لم السمعة من كثير : من فضائله؛ فم كانوا أعم به 
وبثيره » ولأن ماأجموا عليه هو : الميان الذى لانيشك فيه . والأحاديث 
التقولة قد یدخلہا حریف تو م ۱ 

ولو كان إ کرامّك ارسول اللہ صلی اللہ عليه وسل ٤‏ هو الذى دعاك إلى 
محبة من نازع عليا وحاريّه ولمنه ‏ : إِذْ صعب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم 
وحَدّمه » وكنت قد سلكت ف ذلك سبیل الستسل : لنت بذلك فى 
عل عليه السلام » أولى : لسايقته » وفضلدء وخاصيته » ؤقرابته ؟ والدناوۃ 
الى جعلہا اللہ ببنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسل : عند المبأهلة ٤‏ 7 
قال تعالى : لإ قل تمالوا تع أبتاءنا وأبناءم 4 : فدعا حسنا وحسينا ؛ 
ل ونساءنا ونساءكم ‏ : فدعا فاطمة عليها السلام ؛ ل وأتفسنا وأنقسكم 34 
فدعا عليا عليه السلام . ومن أرادالله تَبْصِيره : بره ؛. ومن أراد به غير 
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ذلك : حيره »6 . 


س ا 

هذا كلام ابن‌قتیبة الذى صوّر فيه 70 ووضوح - مشاعرہ حو 
عل“ وآله ؛ وءير ما ےن فؤادہ : من بم وإجلاہم »> وحن الرأی۔ 
والامتةاد فہم : 

فہل پصدر هذا الكلام!اعذب من يحتويهم » ویسیە الظن بهم ؟ وہل 
يدخل فى نطاق العقول : أن يقوله من ينهم بالانحراف عنهم ؟ . 

ولكن القوم أصموا آذانہم عنه » وأطبقوا أعيهم دونه » واستفثواء 
ثياب العمصبیة الصذیقة » ثم ذهبوا : يتناقلون رميه ببعض آل البيت ء والیل. 
عن مدلهم » موجدة یجدون مها في نفوسھم عايه . 

ولمل من أسباب هذه الموجدة ء تلك الرواءة الى رواها عن الشعى. 
فى ھ تأويل مشكل الارآن » » حيث يقول فی ص ۱۸۱ : ھ وكان أحاب. 
رسول الله صلی الله عليه ورضی عَنْهم س : وهم مصابيح الأرض » وقادة. 
الأنام ء منتى العم  .‏ ھا يقرأ الرجل منهم السورتين والثلاث والأریم, 
والبعض والشعار من القرآن ؛ إلا نقراً منهم : وقتهم الله لمعه > وسهل عليوم. 
حفظه . قال الشعبى : توق أبو بكر » وعمر ء وعلى ‏ رجهم الله س : ول 
یجمموا القرآن . وقال : ل مختمه أحد من الللقاء غير ءمان . وروی عن 
شريك » عن إسماعيل بن أن خالد : أنه قال : معت الم تحلف بالل عز 
ول : لقد دخل على حفرته وما حفظ اله أن » 

وقد أثارت هذه الرواية ثائرة ایی الین : جد بن فارس » التوفی۔ 
سنة ۳۹۵ ء تال فی كتاب ام سن ۰ھ وانقتیة يطلق إطلاقات. 


۷ے 
ے6 ة٤‏ وروی أشياء شنعة ؛ كالذى رواه عن الشعی : أن أبا بكر وعمر 
۔وعلیا توفواء ول یجءعوا الفرآن ؛ وأن عليا دخل حفرته » وما حنظ القرآن 
.وهذا کلام شنم 98+ 
¥ ےھ 

أما قول إمام الحرمين + « أذ ابن قتيبة هجام ولوچ فیا لامحسنہ » ٤‏ 
«فإنه رید : كلامه فى الکلام ٤‏ کا قال ابن حجر . ولابن قتيبة کلام عن 
هذا الیم ٤‏ لا روق فی نظر رجل انغمس فيه من فرقه إلى قدمه » وقضی حیاتہ 
عفى محقیق مسائله ؛ كإمام الحرمين . فقد قال فى كتاب « الاختلاف ف اللنظ » 
-والرد على الجبمية والشمبة » من 1 س أثناء رده على ماتأولته الجبمية س : 
«وإأعدقأكثر الرد علیہم طريق الامّة ٤‏ فأما الكلام فليس من 
.شأننا ؛ ولا أرى اکر من هلك إلا به . وحمل الدين على مايوجبه 
القاس مع گے 

وقال فى كتاب : هم تأويل مختلف الحدیث » ص١۱‏ : ھ وقد تدرت 
-مقالة أل الکلام ؛ فوجدتهم يقولون على اللہ ما ل يعامون » ویعیبون الناس 
جا يأتون » ويبصرون القذى فىعيون الناس وعيونهم تطرف على الأجذاع » 
وینهمون غيرم فى النقسل ولا ينهمون آراءهم فى التأويل .. ومعانى الكتاب 
۔والحدیث ء وما أودعاه س : من لطائف المكة » وغرائب اللفة س لا يدرك 
بالطفرة والتولد » والمرض والجوهر » والكينية والكديّة والأيئيّة . ولو 
۔ردوا الشکل منہما إلى أهل الم بہما وضخ لم اليج » وانسع لم الخرج ٭ 


سس م نے 
ركن ينعم مرن ذلك طلب الرياسة » وحب الأنباع » واعتقاد الإخوان 
۔بالمقالات ٤‏ وال وی ہو سر یہ 
:< وكنت فى عنقوان الثباب » وط الأداب » ات أن أتعلق م نكل 
عل يسبب » وأن أضرب فيه بسہم » قرعا حضرت بعض مجاهم = : وأنا 
مغر مهم ٤‏ طامع أن ود عنه بقائدة » أ وكلمة تدل على خیرء أو لہدی 
تمع بیس على الله » تبارك وتعالى » وقلة توقيهم » وحلہم 
أضہم على العظام س : لطرد ال ياس » أو لثلا بقع انقطاع ‏ ماأرحع معه 
۔خاسرا ؟ نادم » . 
اننا E‏ 


وأما قول ابن لغری بردى : « كان ان قتيبة خبيث اللان ٤‏ بقع فى 


حق كار الدلناء ؛ فغیر يح أيضا . 

00 إلى هذا القول أنه من الأحناف أصحاب الرأى والقياس. 
وقد عرض لم ابن قعیبة بالنقد » ىكتاب « تأويل مختلف الحدیث ‏ وقال 
فى ص ٦٦‏ : ثم نصير إلى أصحاب الرأى » فتجدم أیضا يختلفون ويقيسون » 
7 يد عون القياس ويستحسنون ؛ ويقولون بالشىء ومحكمون به ثم 
رجمون ¶ . 

2 ضرب اذلك أمثلة خطيرة رجع فا أبو حتينة عن و ٤‏ رواھا 
عن أستاذه إسحاق ابن راهويه ء الذى قال عنه فيص 0: : « ول أر أحداً 
ألمج بذ كر اصحاب الرأى وتنقصهم » والبعث على قبيح أفاویلہم ؛ والتنبيه 


عليها س من إمعاق بن إبراهيم المنظلى » العرؤف بان راهويه . وکان, 
قول : نبذوا كتاب الله تعالى وسنن رسوله صل الله عليه وسل ؛ وازموا 
القیاس » . 


وعدد ابن قتیبة من ذلك ؛ مسال كثيرة رواها عنه ؛ کا روى مسائل 
أخرى تدل کا يقول ابن راهويه = : « على تحسم أى حنيفة فی الدين » 
و خالفة کتاب ال » . م قال:ابن قدیبڈ فى ص ۰ھ وكيف يطرد لاک 
القیاس فى فروع لا تعفق أصو ها والفرع تابع الأخےل ؟ ا وکیف يقم 
فى القياس : أن يقطم سارق عشرة درام ويمسك عن غاصب مائة ألف 
درم ؛ ولد قاذف الح » ويعنى عن قاذف العبد العذيف؛ و تير أ أرحام 
الإماء ية » ورج الحرة بثلاث حيضات ؟ و مسن الرجل بالجوز الشوهاء 
السوداءء ولا محصن عانة أمة حسناء ؟ ویُوجب على الخائض قضاء الصوم > 
ولا يوجب علیپا قضاء الصلاة ؛ وبجلد فى القذف بالزنا أ كث من 
فى القذف ہایکفر ؛ ويقطم فى القتل نل بشہادین » ولا یقعاع فى الزنا أا ل من 
اة 5 
انت ری : أن ابن قتيبة لم يكن خبیث اللسان فى حديثه عن أهل 
الرأى * وإما عرض لم بالتقد الملى فى بض ما ذهيوا إليه » وروی 
عن أساتذته ما تدعو ضرورة البحث إلى روايته » وإذا تحدث عن رأيه : 
حدث بأسلو ب مہذب مؤدب » لا يه ع وصفه باعلرث ء ولا نمتہ 


بالوقيعة ۔ 


ہے ہہ 


وقد خدع تکلمة اين تفرى بردى هذه » الأستاذ #خد کرد على ء 


وجملته يقول مقدمته لكتاب الاشربة ص ع : 

د اشتد ان قتيبة على مخالفيه ولا سیا للمنزلة منہم وف كتابه تأويل 
مختلف الحديث : طمن مبرّح فى الماحظ »قال فيه : إنه أ كذب الأمة » 
وأوضمهم لحديث ٤‏ وأنصرم لباطل 3 عل حسدہ ا ظاهراً : 

هجن ابن قتيبة الجاحظ وكترة ء وزماه اعظم کبیرۃ وھی الكذب ٤‏ 
وسجل عليه أنه أ كذب واحد فى الأمة ؛ لأنه کتب فى أشياء تنفع ف رة 
المتول فى الد نیا کا كتب كلما ينفع فى الدين ٤‏ وابتدع أدبا 5 وط ۔ ۱ 

فہل من العدل أن ری بوصم الحديث ولشدده ولثدد أهل مذهبه ا 
فى تحرى السليم من الق فى الحديث ٠لا‏ تاج إل هليل ؟ 61 . 

۰ إن ان قتيبة , بم الحاحظ ٠‏ و جنه دا من عند سه ؛ و 
یلہمہ بالکذب » ما زعمه الأستاذ » بل أنصفه » وقال فيه ماله ء كاملا غير 
منتّوص ؟ ونقده فى بعض رأبه بمالا بسع لدم الحقبق إلا نقده وردہ على 
قائله : کائنا من كان . ش 

وإليك ن ص كلام ابن قتيبة فى كتايه تأوبل تختاف الحديث ء قال 
فى ص١۸‏ : « ثم نصیر إلى الماحظ وهو آخر المتسكلمين والمایر على التةدمین: 
وأحسنہم للحجة استثارة » و أشدم تلطفا لتعظ المخير حتی یعظلم » ولصغیر 


العظم حتى یصفر ؟ ویبلغ به الاقتدار أن يعمل الشىء ونقيضه ؟ ونجده 
۱ (م ه س مقدمة مشكل القرآن ) 


= ے 
يقصد فى كتبه للمضاحيك والعبث » بريد بذلك استالة الأحداث 


وشراب النبتذ . 


و استهزاء لا فى على أهل العلم ؛ كذ كره كبد 
الوت وقرن الشيطان ؛ وذ كر الجر الأسود » وأنه كان أبيض فوده 
امش رکون » وقد كان بجب أن 55 الامون حين أساموا ويذ كر الصحيفة 
الت كان فيها النزل فی الرضاع تحت سریر عائثة فا كلتما الشاة . وأشياء 
من أحاديث أهل الكتاب » فى تنادم الديك والغراب ء ودفن المدهد أمّه 
| فى رأسه » وتسبيح الصّفدع » وطوق الجامة ٤‏ وأشباه هذا ما سنذ كره فيا 
بعد ء إن شاء الله . وهو مع هذا من أ كذب الأمة » وأوضعهم لحديث» 
وأنصرهم لباطل » , 

هذا هو رأى ابن قتيبة فى الجاحظ » وهو يلقف ما یقول عنه الأستاذ 
مد كرد على . ۰ 

ولست أذرى : كيف استباح لنفسه الطعن فى ابن قدیبة بذلك الأسلوب 
اللبكى مع أنه لم بستطم أن ينقد ما قاله حرقًا واحدا 15 

أثراه كان ينتظر. منه تتريظ الجاحظ لاستهزائه بحيديث رسول الله 
صلی الله عليه وسل؟ 1 . 00 ْ 

ومن دلائل وضع الجاحظ للأحاديث » ما حدث به أبو المیناء بعد 
توبته عن وضمما ؛ قال أنا والجاحظ. وضعنا. حدیث قَدَكَ » وأدخلناه على 
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الشيوخ ببغداد » فقبلوه إلا ابن ألى شيبة العلوى » فإنه قال : لا يشبه هذا 
الحدیث أوله » وأ أن بقبلہ € . 

وكذلك وضع الجاحظ كلام المرب ما ليس منہ » ونب ذلك إلى 
أثمة اللغة ٤‏ وقد سحّل عليه ذلك أبو العباس : تعلب» إذ يقول :ھ اعزبوا 
عن ذکر الجاحظ : فإنه غير ثنة ولا مأمون » . 

ولا مراء فى أن ا احظ قد صنع كثيراً من نصوص الأدب ؟ وعزاها 
إلى غيره من العرب تارة » والأعاجم أخرى ۔ 

وهذ ه كلها دلائل ندل على أن ابن قغيبة ل يصف أستاذه الجاحظ إلا ا 
غرف بی غلا اف ول قاول +« أن بسب علواقل تیان ۶١‏ 
کا یقول الأستاذ محمد كرد على ره اللہ . 

وأيجي مما سبق » قول الأستاذ تمد كرد على عن ابن قتيبة : 

« ورمى أيضا أبا المذیل الملاف مما لیس فيه ؛ ووصفه بأنه- كذاب 
فاك » وطن فيه أشنم طمن ۔ 
وكذلك كان حظ عامة ن الأشرس سنه 5 1 ها من الأمة - ورمى هذا 
برقة الدين » وتتقص الإسلام » والاستهزاء به . 

وطمن ف النظام أيضًا وهو الذى رد على اللحدین والددريين.» شطراً 
كبيراً من عمره . ۱ 


ولست أدرى : من أين ع الأستاذ أن اين قتببة افترى على ألى المذ یل 
الكذب ووصفه ما ليس فيه . 

هل قرات کتب « التوحيد » ذأ فى فیا ما يكذ يه . 

أم هل قرأ كتب « التراجم » فوجد فا تکأ له فى تکذ يبه 7 

إنه لم يقرأ شبًاً من هذه ولا تلك 1 وآنة ذلك أن وصف ابن قتببة له 
پالبخل درق الدئن ٤‏ مسطور فما جیا . 

مہ لاسن سوط له بالبخل ¢ وقال عنه DJ:‏ إنه کان 
أعل الناس » . ووصفه كذلك بأوصاف كثيرة فى طليمتها الفاق ! 

واتفق المترجمون له والباحثون فى مذهبه اللكلامى علي أن دينه کان 
من بيت المسكبوت : 

قال اططیب البندادى فی ترجته م/۷٦۳:‏ ھ وكان أبو اذ یل خبيث. 
القول » فارق إجماع الهين » ورد نص كتاب الله إذ زعم أن أهل الجنة 
تنقطم ح رکالہم فما حى لا ينطةوا بكامة ولا يتكلموا بكلمة ؛ فازمه القول, 


رم شاع 


2 

بانقطاع نم الجنة عنهم ء والله يقول :$ Î‏ الها دام 4 ب وعتدمناة 

لله الى ودف بہا نفسه : وزعم أن عم الله هو الله ؛ وقدرة ال ھی ال 1 
خمل الله علا وقدرة » تمالى ال عا وصفه نه عاواً كبيراً » . 

ومذهث أن المذيل - : فى انہاء حركات أهل الجنة والنار. - قريب 


من مذهب جهم بن صفوان الى زعم أن الجنة والتار تفنيان وتبيدان ». 


= ۹ لك 
ویفنی من فما » حتى لا يبقى إلا اللہ وحدہ کا کان وحده لا شی« ممه » 
بل إن مذهيه شر من مذهب جهم - کا قول البندادى فى « الفرئق بين 
الفرّق » - : « لأن جهما ‏ و إن قال بقناء الجنة والنار ققد قال : إن ال 
تادر بعد فنالہما ء أن مخلق غيرها ٤‏ ؛ وأبو الهذيل زم أن ربّه لا يقدر 
بعد انتهاء المركات ‏ : على حريك سا كن ء أو إحياء ميت » أو إحداث 
شىء € . ويقول البغدادی عنه أيضا فی ص ۷۲ : « وفضا ےه تریء تکثرہ 
فا سار فرق الأمة : من أصحابه فی الاءزال ء ومن غيرم 7 

أفبيد ذلك » 5 انهام ابن قتيبة بأنه وصف أبا الحذيل ٹا لیس فيه » 
ab‏ بغر لمق ونثنیما 1٤‏ 


وکا كان ابن قتيبة متصفا صادقاً فى حكمه على ألى المذ يل الملاف ‏ 
فإنه كان كذ لك صادقا منصفا فى حكمه على « تمامة بن الأشرس » بأنه كان 
بتنقص الإسلام ورسول الإسلام ؛ ومحتد عليبما حقدا غليظا مشکر؟ٌ ۔ 

ولا أريد أن أُنقل من حصائد اسانه » وزوات بنانه ؛ فى ذللك شیٹا . 
وحسی أن أورد بعض ما قاله البفدادی عنه فى ص ۰۳٠۱ء‏ 05*: « وكان 
زعم القدرءة فى زمان الأمو ن والمعتصم والوئق ؛ وارد عن سار أسلافه 


المعزلة ء ببدعتين أ کفرتہ الأمة كلها فما » . 


وأما طمن ابن ققببة فى « النظام » فشاهده من الصدق والأمانة » قول 


البغدادئ فی الفرق بین الفرق ص ۸۰ « وجميع فرق الأمة : من فريق' 


ہس۷۰ سے 
الرأى والحدیث ء مع الخوارج والشيعة والتكارية » وأ كثر المزلة . ب 
متفقون على تكفير النظام > . 
ويتضح منذلك كله : أن أبنقتدبة لش یغال « فی طن با ل اسب عظمة- 
علله وأخلاقه » ؛ ويتبين أنه إا انتبج فيه الهج الذى رسمه لن ؟ وهو أن. 
حر بالحق فيا ارتأى ؛ لايجتح لم » ولا يتبع الهو . 
* # # ادر 
.وكان من أشد الماماء عداوة لابنقتيبة : أو بکر: شد بنالقاسم الأنباری 
( ۲۷۱ + ۳۲۸) ء تلميذ ألى المباس : تعلب ؛ ورائد تلك الطائفة ال٘ی رمته 
بالكذب ٤‏ وعداوۃ العترة » والذهاب إلى الةشبیه والتجےم 3 فقد کان ان 
الأنبارى -أستاذ؟ للدارقطى ٤‏ وکان الدارقطنی أستاذاً الاک ؛ وكان. 
ا حا ک أستاذاً للبیہقی . 
وقد نسبه إلى الغفلة والغباوة » وقلة المعرفة ؛ ورد عليه قریا من رع 
ماألفه من مشكل الترآن ؛ كا حدث الأزهرى .' وعمل « رسالة الشكل >- 
. الى قصرها على تقده وتقداأستاذه لى حاتم السجستانى » وأملى كتاب. 
« المشكل » فى سنين كثيرة ء ولم یبلغ فيه إلا إلى سورة طه 5 
وإیصل إلينا من كتبه الى تناولەفیہا بالنقد ء غير كتاب : «الأضداد» > 
| الذى تقد فيه بمض ماذهب إليه فى كتابيه:«إصلاح الفاط٤ء‏ و«تأويل 


مشكل القرآن » . 


500 
وقد سلك فى نقده له غير سفيل الاق » وسجل عليه الملماء الذين قرأوا 
كتبه - : أنه كان ررد عليه أقوال کاہا » وبتعسف فی طمنه » ويحتج ارده 

بأوابد الاغة وشواد ها . 

قال الشريف. المرئفى Fos)‏ سوم ( فى کتابه 7 غرر الفوائد ۱ 
ودرر القلائد » المشهور بالأمالى ۳ : « ووجدت أبا بكر : محمد بن القاسم 
الأنبارى 6 يعامن على جواب من أجاب فی قوله تعا ی : ل وبلغت القاوب 
المناجر ء بأن معناه : كادت تبلغ الحناجر . ويقول :كاد لاتضمرء ولايد 
من أن يكون منطوقا بها ء ولو جاز شعيثها لجاز : « قام عبد الله © + بممنى : 
کاد عبد الله يتوم ؛ فيسكون تأويل «قام عبد لله » 0 وق عبد ان »لأن 
معنی « كاد عبد الله یقوم :ق 

وهذا الذى د كره ابن الأقبارى بر من . ونظن أن الڈی له على 
00 حكابته له عن أبن قعبة ؛ لان من شأنه أن برد كل" 


مايأنى به ابن قتيبة » وإن وبا ٠‏ عليه 111 


ی۸ لآن و اود تضمر فى مواضع يقتضمها 
بعض الکلام وإ ن لکن فى صر حه . ألا ری : أنهم بقولون وروت 
على فلان : س من العتاب والتو بیخ والتقريع . ہ مامات عندہ » وخرحت 
تسه » ولا رأى فلان فلات ل يبق فيه روح ٤‏ وما أشبه ذلك ومعلی یم 
ماد كر ناه : القاربة » ولا بد من إتمار « كاد » فيه ... وإدٴا كان الأمر 


على ماد کر نا ء لم تنم أن بقال : قام فلان » عى : كاد يقوم » ادا دلت 


ا SE E‏ 
۱ فأما قوله : « فیسکون تأويل قوله :تام عبد الله ؛ لم يتم عبد اللہ » 
خطأ ؛ لأنه ليس معنی كاد یقوم : أنه يقر ؛ کا ظن ؟ بل معناہ : أنه قارب 
القیام ء ودنا منةٴ۔ هن قال : قام عبد الله » وأراد كاد یقوم » فقد أفاد ما لا 


يقده :ليم ٤‏ . 


ومعلوم : أن هوى الرتفى ليس مع أبن قتيبة ؛ فهو لا یکاد بمضرح 
بامه إلا فى معرض النقد والةخطئة . ولكن غلو ابن الأنبارى فى تحامله على 
ابن قتيبة » دثعه إلى أن يقول ذلاك » وأن بقول تمتيباً على ند آخر : « إن 


ماذكره ابن الأنبارى لا يقدح فىكلام ابن قنيبة » . 


وقال ابن تیمیة فى تفسیر سورة الإخلاص ص ۱۳۳ : « وأما الاو ون 
الذين بقولون : إن الراسخین لا يعلمون معنی التشابه ؛ فهم متناقضون فى 
ذلك ؛ فإن هؤلاء كلهم يتكاءون فى تفسی رکل شىء من القرآن ٤‏ ويتوسءون 
فى القول فى ذلك ؛ حت ما من أحد إلا وقد قال قی ذللك أقولا لم يُسبق إلمهاء 
وهی خطأ . وابن الأنبارى اذى بالغ فى نصرة ذلك القول » هو من أ كثر 
الناسكلاما فى مماتى الأى للتشامهات ؛ یذ كرفيها من الأقوال ما ل بنقل عن 
أحد من اللف ؛ ويحتج ا يقوله فى القرآن بالشاذ من اللنة » وهو قصده. 
بذلك الإنكار على ابن قتيبة . وليس هو باعل معاتی القرآن والحديث » 
وأنبع للسنة من ابن قعیبة » ولا أذته فى ذلك ؛ وإن کان ابن الأتبارى 


من أحفظ الناس للغة . لکن بابئقہ النصوص ؛ غير باب حفظ ألفاظ اللنة ». 


درجم عداوة ابن الأثبارى لابن قتیبة إلى ب لاة» ا کامة 


واحدة » وهى « التعصب » . 


أوها : أن اين الأنبارى من نحاة الكوفة المتعصبين » وابن تعيبة من 
البصر بین » ولکتہ لم يكن متعصبا اذهبه » بل مزج بین الذھبین ؛ فتعصب 
علیہ ابن الأنبارى ؛ كا تعصب على معاصرہ أنى الحسن: بن كيسان الكوق 
التوفی سنة ۲۹٢‏ لأنه مزج بين النحو بین » وکان میلہ إلى مذهب البصريين 
أكثر . قال أبو على التالى » تايذ ابن .الأنبارى :۰ھ كان أبو بكر بن 
الأنبارى شديد التعصب على ابن كيسان » والتتقص له ؛ وكان یقول : خاط 
7 يضبط مذهب الكوفيين » ولا مذهب البصر بین . وكان يفضل الزجاج 
عليه ٤‏ ؛ مع أن أبا بكر بن ماهد يقولعنه : أبو الحسن بن كيسان أنحى 


ٹالشیخین لقي ثعلبا وارد : 

والسبب الئاق ٢سس‏ ان الأنارك لذن مه : اخ الروا ى4 
التى رواها فى تأويل مشکل القرآن » عن الشعی : من أن علیا دخسنل 
حفرته وماحفظ الفرآن . فقد أحفظته عليه » كا أحقظت ابن فارس » 
والشرُعت المريض..: 

والسيب الثالث : تألیف ابن قتيبة لكتاب « إصلاح الغلط » . وقد 


ذكر هذا السبب ابن تيمية »فى تفسیر سورة الإخلاص ص ۶۱۲۳ حي 


يقول : وقد نتم ابن الأنبارى وغيره» على ابن قغیبة كونه رد على ألى عبید 


ہو سے 
أا تقسیر غريب الحديث ٠‏ وابن قتيبة قد اععذر من ذلك ٤‏ وسك۔ِ 
فى ذلك مسلك أمثاله مر أهل العم . وهو وأمثاله يصيبون تارۃ ء۔ 
ويمخطثون أخرى ٤‏ . ۱ 


إن ابن قتيبة لم مخطى' فى فكرة نقد لأفىعبيد » الم مخطى فى فكرة. 
مزجه بين النحوبين ؛ ٹا كان أيوعبيد ب على جلالة قدرہ وسمو مكانته ‏ 
إلا إنسانا مخطى ويصوب ء ويؤخذ من کلام ورد ؛ وقد أخطأ وعرف. 
معاصروہ وغیرم خلا > كإسحاق الوصلى » وأ ی‌سمید ألضر بر وأی‌سامان 
اطاق + .وما ران التكوقي لمر اتی کل ضا ما 
وما كان نقد ابن قتيبة لأى عبيد » ولا مجه بین الذھبین - إلا مظہرٴ 
من مظاہر التحرر العقلى الذى فطر عليه » وجعلہ دائما بی عل ىكل من آنی 
بحسن من قول أو فعل » ويرد الردىء منہماعلی صاحبه » غير ناظر إلى شرفه 
ولانقدمہ ٠‏ وقدشرح دالت فغير موضع من كتبه » فقال فى مقدمته لكتاب. 
«الشمراء » ص ٦‏ : « ول أسلك فیا د كرته من شم رکل شاعر » ختاراًلە ء 

_ سبيل من ڈلد أو استحسن باستحسان غیرہ » ولا نار 8 إلى التقدم منہم ہمین۔ 
الجلالة لتقدمه » وإلى التأخر بين الاحتقار لتأخره ؛ بل نظرت بمين المدل. 
على الفزیقین » وأعطي تكلا حظه » ووفرت 7 حقه ؛ فإلى رأيت هنعلمائنا: 
من ستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله » ويضعه فى متخيره » ويردل الشعر 


ارصن ولا عيب له عنده إلا أنه قيل فى زمانه » أو أنه رأى قائله . 


وكان أو عرو بنالملاۂ يقول : لقدکئر هذا الحدث وحسن حى لقد۔ 


و 
همت بروايته . ول يتصر اللہ الل والشعر والبلاغة على زمن ا 
ولا خص به قوما دون قوم » یل جعل دٴلك مشتركا مقسوما بين عباده ف 
كل دهر » وجم لكل قد حديثا فى عصرہ6 : وكذلك قال فى مقدمة عيون. 
الأخبار : « وكذلك مذھبنا فما مختارہ من كلام 'لتأخرين وأشعار ا حدئین. 
ادا کان متخيّر اللنظ » لطيف العنى »لم بژر به عندنا تأخر قائله 6 ا أنه ` 
إذا کان مخلاف ذلك لم رفعہ تقدمه ؟ فشكل قدم حديث فیعصرہ ؟ ومن. 
شأن عوام الناس رقع الندوم » ووضع الوجود ؛ ورفض البذول » وحب. 
المنوع » وتمظي التقدم > وغفرانزاته » وتخس التأخر والتجئی 7 . والعاقل. 
منهم بنظر بمین العدل لابعين الرضا » ويزن الأمور بالقسطاس الستقيم » : 
وأبلغ من دال ككله ‏ : فى الدلالة على محر عله » وانطلاقه من إسار. 
التقاید والغزمت س زوا لأدبالحون » ودفاعه عند لك ؛ حيث يقول :: 
« وسينتهى ب كکتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة؛ وما روى عن الأشراف: 
والأئة فما 3 فإذا مرت بك أا النزمت حديث الستخقه أو تستحسنه » أو. 
تمحب منه » أو تضح كله : فاعرف الذهب فيه وما أردنا به : واعلم أنك 
إن كنت مستفنيا بتنسكك فإن غيرك من يترص فيا نشددت فيه » محتاج, 
إليه . ون النکتاب لم 0 لك دون غيرك فيبياً لك على اھر حبك . واو 
وقع فيه توق التزمتين لاعن عار با وشار ماله 4 ولأغرض من 
أحببنا أن يقبل إليه معك . وا مثل هذا الكتاب مثل المائدة مختلف فیہا: 
مذاقاتالطلموم لاختلاف شهوات الآ كلين . وإدذ! مرت بك حديث فيه إفضاح, 


بذاك غورة أو فرج أو وصف فاحشة س : فلا ملك ا حڈوع أو التخاشع, 


0 


کک عه 


على أن تصمر خدك ء وتمرض بوجبك » فإن أسجاء الأعضاء لا تؤثم ء وا 
الأم فى شم الأعراض وقول الزور والکذب » وأ كل لوم الناس 
جالغیب ... ول أثر خص للك فى إرسال اللسان بالرفث على أن تحملہ هراك 
علي كل حال ؛ وديدنك فى كل مقال » بل الترخص منى فيه عند حكاءة 
مكيبا » أو رواية ترويها تنقصها الكنابة » ويذهب يحلاوتها التعريض . 
ولحت أن خم ى فى الفلیسل من هذا ؛ على عادة السلف الصاخ فى إرسال 
النفس علي سجيتهاء والرغبة بها عن ثبسة الرياء والتصنع» ولاتستشدر أن القوم . 
قارفوا وتنزهت » وئلوا أديانهم وآوزعت 6 . 

وهذا كلام رائق معجب » ينبنى أن نتلقاه بالتقدير والإجلال » ولا سيا 
إذ تمثلنا أنه قيل فى النزن الثاث » وأن قاللہ رجل من رجال الديْن يؤاف 
فی التفسير والحدیثء وينصب نفسہ للدفاع عنہما ضد نزعات الك الفلسق 
نالتی يحمت نواجهها فى ذلك العصر' . ۱ 


# د نا 
اويل مشکل القرآن 


وکان کعاب « تأويل مشکل النرآن » ثمرة طيبة من نمار ذلك الدفاع 


القويم الذى أبل فيه ابن قتدبة بلاء حستا . ققد عالہ ما رأى مج کثرۃ 


:الکو لئ الی تثار حول الرآنٌ » والطاعن الى تسده حوه ؛ وخٹی أن 


5 گ 4 72 
:کون عاقبة أمرها خسر؟ للاغار والأحداث؛ فانتدب نفسه لدَرلہا ؛ وتبيين 


عر جا ورد كيدها إلى تحور ااا . وقد أعانه على ذلك امتلاكه لزمام 


E 
وشول معارفه‎ ٤ البيان المشرق الرضين » واقتداره على النقد العامى المتين‎ 
وسعة عله الذى مل أديين ؛ وتثقف ممافتین ؛ ها‎ ٤ وزکاء مدارکہ‎ 


العربية » والفارسية 7 


محدثنا ابن قعیبة عا بمئه إلى تأليف هذا الكتاب ء وما صنعه فيه ل , 
فيقول ص ۱۷: « وقد اعترض کتاب اللہ بالطەن ماحدون ہ وَلْمَا فيه 
ومجروا » واتبعوا لما تشابه مته ابتفاء القتنة » وابتفاء تأويله 4 ؛ بأفهام 

كليلة ء وأبصار عليلة » و نقازمدخول ؛ غرفوا الكلام عنمواضعه ء وعدلوه 
عن سبل ؛ تم ضا عليه بالتناقض » والاستحالة فى الاحن » وفساد النظم »> 
والاختلاف . ودرا فى ذلك بعلل رعا أمالت الذميف الأُئْر ؛ واحلثَ 
الف ؛ واعترضت بالشبه فى التاوب » وقدحت بالشكوك فى الصدور . ٠.‏ . 
فأحبيت أن أنضح عن كتاب اللہ » وأرمى من ورائه با جج النرة > 
والبراهين البينة » وأ کشف للناس ما يابسون » قات هذا الكتاب جام 
لتأويل مشکل القرآن ؛ مسقنبط دك من التفسیر بزيادة فی الشرح والإيضاح» 
وحاملا ما ام فيه مقالا لإمام مطلع على لفات الغرب ؛ لأرى العائد موضم 
ا لجاز » وطريق الإمكان » من غير أن أ فيه رای » أوأقضى عليه بتأويل» 
و يحزلى أن أنص بالإسناد إلى من لہ أصل التضسير ؛ إد كنت ل أقتصر 
على وحى القوم حتى كشفته » وعلى إعامهم حتى أونمعہ » وزدت فى الألفاظ 
ونقصت » وقامت وأخرت »> وضر بت لذلك الأمثال والأشكال حى يستوى 


فى فہمه السامعون ٠ ٤‏ 


ا 

وقد عرض ٹا ضنع مر أخرى - باد أن شرح معی التشابہ وألمشكل - 
إد بقول فی ص ۷١‏ :« وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللئظ فى الظاھروالمءنیان 
مختلفان . . ومنه يقال : اشتبه على الأمر ؛ إدذ! أشبه غيره فل تكد تفرق 
یننہما. وشت على ناد بست الحق بالباطل: . مم يقال ل ما غمض 
ود : متشابه ء وإن 0 قع الحیرۃ فيه من جبة الشبه بره . 


ومثلالتشابہ : الشكل ؛ وسّی مشکلا لأنه أشكل » أى دخل فشكل 
غيره » فأشبية وشا كله : ثم يقال لما غمض - وإن لم یکن غموضہ من هذه 
الجهة ب : مشكل . وقد بینت عاغمض من نا لالتباسه بغیرہ » واستتار 
البالى الختافة نمت .لفظه ٤‏ ونمسیر الشكل الذى ادع على القرآن فساد 
نے 

وقد ذ كر "ابن فتدبة فى مقدمته : أن فضل القرآن لايمرفه إلا « هن كثر 
نظرہ » وانسم عامه ؟ وفہم مذاهب الەرب » وافتنائها فى الأساليب 0 
خص الله اه اختہا دون جميع اللغات » فإنه لیس فيجميعالأمم »أمة وتوت ت 
من العارضة والبيان » دانساع ا جال - ماأوتيته العرب..:» ء مم د كر 
حال العرب فى مباى:ألفاظم! وإعرامها» وألوان فروقہا بين معانی الألفاظ > ` 
ونحدث عاها من الشعر « الذى أقامه الله لا متام الكتاب لغيرها » وجول 
٠‏ لعلومها مستودعا » ولآدايها حافظا » ولأنابها مقيداً ء ولأخبارها ديوا 
لارث على الدھر ولا يبيد على مر الزمان :.. 6 ©» 3 قال فى ض 1٠6‏ : 
« وللعرب امجازات فی الکلام ‏ وممناها طرق القول ومآخذه ففيها : 


وو - 
«الاستمارة والتقيل ء والقلب » والتقدم والتأخير » والحذف والقكرار » 
.والإخناء واللاظہار » والتعريض والإفصاح ؛ والدكناءة والإيضاح » ومخاطبة 
«الواحد عخاطبة الجيع ٤‏ وا یع خطاب الواحد » والواحد والجيع خطاب 
الائنين » والقصےد بلفظ الخصوص لءتى العموم » وبلفظ المموم 
.مى المصوص . 


وبكل هذه اذاهب نزل القرآن . ولذلك“لايقدر أحد من القراجم » 

على أن ينقله إلى شىء من الألسنة »كا نقل الإ جيل عن السریانیة إلى الحبشیة 
.والرتومية » وتردت التوراة والر ور وسار كتب الله تعا ی بالعر بية » لأن 
المجم لم تقسع فى ا جاز انساع المرب . ألا ری أنك اوأردت أن تنقل قوله 
تمالى : ( وَإِمَا خافن من قوم خيانة نيد کیم على سواه 4 ء 
م اطم أن تأتى بہذہ الألفاظ مؤدمة عن المنى الذى أودعته » حتى تبسط 
جوعہا ء وتصل مقطوعها » وتظبز مستورها » فتقول : إن کان ينك وین 
قوم هدن وعہد س نففت منہم او فلم أنك قد نقضت 
ماشرطت هم » وآدنہم رت وم ف الم بالنتض عل استواء 
وكذلك قوله تعالى : طف ربا كل اذ ایم فى الكيف سكين عَددا 4 
إن أردت أن تتقله بلنظها ٰ يفهمه النقول إليه» فإن قات أعنام ني عدداً > 
الكنت مترجماً للعی دون اللفظ . وكذلك قول : ل( وَالذِينَ إدا د كُروا 
بآیات رو ل بَخرُوا عا ص وَعنيان 4 »> إن رحته عثل لقظله 


استغاق . وإن قات : ل يتغافلوا 2 أديت الى بلفظ اخ @ ۰ 


A —‏ سم 
وأعتقد أن كلام ابن قتيبة فى مسألة ترجة الترآن دو القول الفصل الذی۔ 
يحب المسك به ؛ وعدم المدول عنه . 
HR ¥‏ 
بدأ ابن قتيبة كتابه با كا ة عن الطاعنين ٤‏ فسرد مطاعنمم دلي 
اختلاف أنواعها ؛ ثم عقد أبوابا لارد علیہم فى وجوه التراءات ؛ وما ادعوه. 

. على القرآن من اللحن ؛ وما تحلوه من التناقض والاختلاف بین أيه » وما 
قالوه فى ااتشابہ .كا أجاب عن قرم : ماذا أراد بإنزال التشابه فى القرآن » 
من أراد لعبادہ ادى والبیان !: . 

2 در بعد داك أبواب ا حاز لأن أكثر غاط التأولين کان من 
جوته » وبسيبه تشعبت الطرق » واخقافت انحل 1 

وطريقته فی إبراد أبواب ا جاز أنه یذ کر ما لی منہا فى كتاب الله 8 
تعقبہ بأمثاله ١‏ من الشعر ولات العرب » وما استعسلہ التاس فی کلامہم . 

وقد بدا بياب الاستعارۃ ٤‏ باب الوب 6 وباب الحذف والاختصار 00 
وباب شکرار الكلام والزيادة فيه » وباب الكناءة والتعريض ء وباب 
مخالفة ظاهر اللفظ ممناه : 

ثم کر باب الأبواب فی الكتاب + وهو باب تأؤيل الحروف التوادعى. 
على القرآن ہا الاستحالة وفساد النظم ؛ نتحدث عن اروف القطعة»واختلاف. 
الفسرين فبها . ثم خاص من الكلام عایہا إلى الكلام على مشكل سورالقرانٌ؛ 


سم ہزات 

فيذ كر ما فى السورة منه مم يؤوله ؛ ولكنه لم يرتب السور على حسب رتيا 
العروف فى الصحف ؛ بل ذکرہا حسما عن له من مشا كلها . وقد لا يستوق 
الکلام على مشا كل السورة الى يذكرها ؟ فيعيد ذكرها مرة أو مرات : 


مثلدا فمل فى سورة البقرة والأنەام » وسورة النحل والنساء ۔ 


قد قدت عن رک الور الأول قار مر انم ورد ين 
مشكل الثانيتين فى ثلاثة کا انهم برض لکل سور القرآن ا 
الوحيدة الىاستوتأويلها » وشرحبا كلبا -- من بي نالسور الى ذ كرها ‏ 
ہی سورة الجن ؛ لما فيبا من إشكال وغەوض ؟: عا وقع فیہا من نکرار 
« إن » واختلاف القراه ف نصبپا وکسرھا ؛ واشتباہ مافيبا من قول اللہ 
وقول الجن 


وبعد أن فرغ ابن قتببة من تأويله لشکل السور الى ذكرها ء عقد بابا 
عظم القدر » بالغ الأ میة ؛ وهو هباب اللفظ الواجد لاان الختلفة » ؛ حدث 
فيه عن نيف وأربعين لفظآ من الألفاظ الى جاءت فى القرآن متحدة المبالى » 
خعافۃ المعالى ؛ كالقضاء والبلاء »> والأمة والإویة والإمام والإسلام ء والفتنة 
والسلطان ء والضلال والنسيان » والحساب والكتاب . 


مم ذکر ابن قتيبة بعد ذلك « باب تفسير دروف المعاتى » وما شا كلها 
من الأفعال الى لاتتصرف » کان وأنى » واولا » ولوما » ولا جرم 2 


7 2 
وثعالى ؛ ددم + ورویدا ء ولدن. 
(م 5 مقدمة مشكل القرآن ) 


ارت 

2 خمکتابہ بباب « دخول بض حروف الصفات مکان بعض » وما 
هو جدر بالملاحظة : أن عنوان هذا الباب والذى قبلہ » مظهر من مظاهر 
مزج ابنققيبة بين كلام الكوفيين والبصر بین » كرو ف امعاى تعبير بصری ؟ 
ذكر الفضل بن سلمة الكوق فى كتاب 2 البارع » الحروف الى جاءت لمان 
- بعد أن ذكر أبنية الكلام س فقال : « والح الثالث من الکلام 
الأحداث ؛ وهى التى یسہہا أهل البصرۃ : حروف العای » . 

وحروف الصفات تعبیر کوفی ؟ قال السيوطى فى همع الموامع ۱۹/٢‏ 
« حروف الجرء ويسمها الكوفيون حروف الإضافة ؛ لأنها ضیف الفمل 
إلى الاسم » أى توصله إليه » وحروف الصفات لأنها تحدث صفة فى الاسم » 
فقولك : جاست ف الدار » دلت « فى » على أن الدار وعاء لاجلوس » وقیل 
لأنها تقم صفات لما قبلها من النسكرات » . 
۱ ع ع * 

ولأبواب ا از الى د كرها ابن قتيبة فی هذا الكتاب © قيمة تاريمخية 
كبيرة ؛ لأنها ستضيف إلى معارفناعن تعاو ر البلاغة شي جديدا . فالشائم 
النائم بن ااصة وغيرم: أن البلاغة العربية طفرت من تار الجاحظ الکو ك 
فى كتبه ٤‏ إلى « بديع » ابن اميعز »> طفرة واحدة . ول يعرف أحد 
أن ان قثیبة قد أسهم فى تکوینہا وتاورها بنصيب موفور . فظهور تلك 
الأبواب فی هذا الكتاب يظهر نا على تلك الِلقة النقودۃ فى تاریخ البلاغة » 
ويضيف إلىأيجاد ا ن‌قتیبة مدا آخر عظلم الشأن ؛ سیذ کرہ الذا كرون كلا 
محدثوا عن تاريخ البلاغة ونشاتها . 


حت 

ولن يستطيع باحث أن يغفل صنع ابن قعيبة فى استخراج ما فى القرآن 
من أنواع الجاز وتبویما أ بوابا مفصلة بلفت عدة صفحامما أريءأ و خسین ومألة؛ 
قبل أن يؤلف ابن المعتز کتاب « البديم » فى سنة أربع وسبوين ومائتين؟ 
بسنوات وسنوات . ۱ 

> ے کک 

ولباب اللفظ الواحد للعای الختلفة » كذلك قیمة تاریخیة عظيءة » 
فقد رجم ابن قتيبة العاف الخقلفة' لافظ الواحد ؛ إلى أصل واحد قلأت 
منه » وتفرعت عنه . 

ومن أمثلة ذلك أنه د كر كلمة ھ القضاء » » وبين معانما ا حتلفة التى 
تصیر إلمها ؟ مم َم يحثه بقوله ص ٤٣۳ھ‏ وهذه كلما فروع ترجم إلى أصل 
واحد » . وكذلك قال بعد تبیینه لعانی.« القنوت » ص ٣٣۳ھ‏ ولا أرى 
أصل هذا الحرف إلا الطاعة ؛ لأن جیع هذه الخلال من الصلاة والقيام فیہاء- 
والدعاء وغير دالك يكون عنها » ؛ وقال بعد ذ كره لمعا ى كامة «الأمر» 
ص ٣۳۹ھ‏ وهذا كله وإن اختلف تأصله واحد» . 

وبذلك يكون لابن قدیبة فضل السبق إلى القول برد مفردات الادة 
اللذونة » إلى أصؤها المعنوية امشتركة ؛ لأنه أسبق من ابن جنى التوفى سنة 
عونم وول انادغ أى على الفارمى المتوق سنة ۴۷۷۷ء ومن أبن فارس 
التو سنة ٠۹٠‏ . بل إلى ادهب إلى أن فكرة أبن قتيبة هذه » هى الى 


أوحت إلى ابن فارس تأليف كتابه «مقاييس اللفة » ؛ کا أوحت إليه تلك 


جح کر كم 

الباحث اللذوبة -- الى تضمئها اویل مشکل القرآن س تأليف كتاب. 
« انصاحی » فی فده اللفة وسنن العرب فی كلامبا : والذى يقارن ہین 
السكتابين » ید أن ابن فارس قد اعتمد على تأويل مشسكل الفرآنی كل 


الاعماد » وانتفع بمباحثه انتفاعا عنما ٠‏ ونقل منہا إلى كتابه تقولا كثيرة : 


من غير أن يشير إلى لك 0 فإن أشار ‏ وقايلا م یصنم س فإعا يشير 
إشارة مبہمة غامضة ؛ کقولەق ص ٠١‏ : « وقال بمض عامائنا » ؛ وقوله 


فى ص ؟1 : « وقال بعضہم ‏ . وقد أشرت إلى بعض ما نقلہ فى مواضعه 


من الکتاب . 


وابن فارس حريص على أن لا یذ کر اسم ابن قتيبة » إلا إدا! حاول 
نقده . وهو فى ةده له مغرض متحامل متمحل ؟ وقد دقمته المحلة ! 
الط > وعدم التيسيز بين كلام ابن ققيبة » وبين قولہ عن القراء 
فى « لا جرم » ؛ قسب قول الفراء إلى ابن قتیبة وخطأه فيه كا أشرت إلى 
ذلك فى تعلیق على صنحة ٦٥۸‏ : 

ہد ¥ 

وقد عمد أبو عبد اللہ : عمد س ا بن فطركف الکنای القرطى 
۳٥٤ — ۳۴۸۷ (‏ 14 إلى كتانى : تأويل مشکل الترآنٌ» 0٦‏ الٹراک 
فجمع نا عجان سپ EEA NEE‏ 


ليس - من الع ء ولا من التأليف ‏ ف شیء ٤‏ ولا يدل إلا على سوے۔ 


— وخ اسم 


التفكير والتدبير. بل ھومسخ‌للکتابین؛ وتقطيم لوصالا » وبدثرة لضمونهما 
بمثرة تل الأفرام والأفكار » ولا تسيغها الأذواق ولا العقول . 


ولند زعم ابن مطرف فی مقدمته أنه لم حل اكلام ىكلا الکتا بین ِ 
عن جبتة ؛ ولاغير من لفظه » ولا زاد فيه » ولائقص منه . ولكن قعله خالف 
قوله ؛ فقد نقص مهما كثيراً وزاد فما قليلا ؛ واتبع فيا حذف هواه الذى 
أضله عن سنن العداءء وليس أدل على ذلك من أنه حذف من تأويل مشکل 
الترآن صفحة ٤٥٤٤٤٤ 4: ٦٤‏ ؟ وغلل حذفه لهذه الصفحات » بقوله ٠١/۲‏ : 
« وباق الباب لم أ كتبه ؛ لما فيه من الطمن على مزة ؛ وكان أورع أهل 
زمانه ء مع خاو باق الباب من الفائدة ! » دسیع کل قارىئ هذه الصفحات 
ماتضمنته من الفوائد الغلمية والتار مخیة الجليلة ٤‏ و سی حم بأن ات مطرف کان 
ينطاق عن الهوى فى حكه . 

S$ ¥ 

وقد اعتمدت فی نشر هذا الكتاب على ثلاث نسخ » الاٴوی : نسخة 
دار الكتب الصریة ( 1۸ تفسير ) وهى بخط أنى طالب بن عبد الواحد بن 
عبد ا سن بن ألى الوفاء الا" نصارى الدمشق ء للعروف ببرهان الدين » وقد 
كتبها فى سنة ۸٥٤۸ء‏ وقد قرئت على اف منصور الجواليق وعدد أوراقها 
٤‏ ورقة » وتنقص ناوا ورقة » ومقاسپا 11216 سم و تشتم ل الصفحة 
منها على خبة عشر سطراً »> وعلى هوامشها بعض تعليقات » وهى مضبوطة 


بالحركات ورمزها اج" 5 


ہے چم 
والخة الثانية. : نخة مكتبة مراد ملا » كعبت ستة ٣۴ء‏ ھ وهى 
فى ۱۱۷ ورقة ٤‏ ومقاسہا دروا × وره؟ ۓ وعدد سطور صتخا 
٠‏ سطراً . 
'. والنسخة الثالثة : نسخة دار الكتب الصر یة ٦٦۷(‏ تفسیر) وهى مكثوبة 
فى سنة ۳۷۹ھ مخط مد بن أحد بن بحی » وعدد أوراقها ۸١‏ ورقة ومقاسها 
م وعدد سطور الصفحة ٦٢‏ سطرا . وائن كانت هذه النسخة أقدم 
الخ عھداً » فإنها أقلهن وزفا ؛ لا نكاتبها كان حتوی الشعر فکان إا 
هر بشعر حذفه ٤‏ ولم بنات من إلا قلیل : وه ىكذلك تنقص كثيراً من 
النصوص .. ولكثرة ا حذوف منہا ء واستحالة الإشارة إلى أوله وآخرہ فى 
هوامش الصفحات دو نالتطويل الملل رأت إثبات الفروق رن النسخ 
فى آخر الكتاب . ولمل ذلك مما ررح جهرة القراء . 
#8 * 
ولقدجرصت فیشرحیٰ لهذا الكتاب على نخر حأ بياته » وربط موضوعاته 
ہأما كنها من كتب الاأدب والتفسير » ونقات ب من الآراء ب مادءت 
إليه ضرورة البحث » وأومأت إلى مالم أنقل . وكنان قصدى فی دالك إما 
تعضيد رأى » أوٴومین قول » أوتفصيل مل » أو توضيح ميم ؛ أوالإشارة 
إلى مصدر فكرة : أو اتفنق خاطر . لیسکون الدارس للکتاب على بينة مما 
د كره ابن قدیبة من مشکل القرآن » حيطا بفقه السائل الى عرض لها > 


جامعاً لاأطراف الأراء ووجوه الذاہب فما ۔ 


لك 

وما أريد أن أعرض لا صنعت بركية أو توثيق » تأدب بأدب الساف 
الصالم » وتأسياً بقول ایی سلمان اظلَلای فى ختام مقدمته لتفسير غریب 
الحدیث:ھ فأما سار ماتكلمنا عليه فإنا احقاء بأن لا تزكيه » وأن لا نو كد 
الثقة به؛ وکل منعثر منه على حرف أو معنى يحب تغييره » فتحن نناشدہ الله 
فی إصلاحه ء وأداء حق النصيحة فيه . فإن الإنسان ضعيف لايل من اظعل 
إلا أن يعصمه الله بتوفيقه : وحن نسأل اللہ ذلك ء ونرغب إليه فى دركه إنه 
جواد وهوب ٤‏ . 

واقتداء بقول اين قتيبة : ھ وما أبرأ إليك بعد من العثرة والزلة » وما 
أستنى منك ‏ إن وقفت على شىء ‏ : عن التنبيه والدلالة ء ولا أستتكف 
من الرجوع إلى الصواب عن الناط . فإن هذا القن لطيف خنی » وابن آدم 
إلى العجز والضعف والمجلة» ( وفوق کل ذى عل على ) ٠‏ 

وحن نأل الله أن يتفعنا وإياك بالملم » ويعرفنا قدره » وی یجعل شنلنا 
بالعمل القرب منه » ويؤتينا بنضله أفضل ما آثاہ من أُمّلہ مخير نية ء وأرشد 
هُدَى إنه الواسع اللکریم 6 ٠‏ ۱ 
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